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ملكا كالسعادة واللها 
قد 


زها 


١‏ رك لآ 


الفاتحصة 


الحمد لله رب العالمين ٠‏ المالك بوم الدين ٠‏ الذى بسط الأرض مهادا ٠‏ 
ووضع الجيال لها أوتادا ٠‏ وأرسل ف حزونها الأنهار جلابا ٠‏ ومد على 
سطحها من الغمر يجورا عناباأ ٠‏ وجعل الأسفار نزهة لذوى الأمصار ٠‏ وباعثا 
على اكتساب المعارف وكشف خبايا الأسرار ٠‏ وأوحى الى نوح عليه السلام 

صنعة انئساء السفن وسيرها فى البحار ٠‏ وعلم بنيه مد سكك الحديد لدرج 
القطار ٠‏ وأرشدهم الى رصد النجوم هداية لهم فى الليل 00 
لهم عن خبايا المغنطيس عناية منه لا خيها من النفع المهم ٠‏ وقال لعباده | ل 
اسلكوا فى الأرض بالطول والعرض ٠‏ وجولوا البلاد ٠‏ وعاشروا العباد ٠‏ 
واغرجوا ما فى قلبكم من العم ٠‏ بالجوب ف البر والقلع فى اليم ٠‏ وداوا من 
العقل الكلوم ٠‏ بشرب كوثر العلوم ٠‏ وفى ذلك قال الامام على رضى الله عنه : 


تغرب عن الأوطان فى طلب العملا 
وساخر غفى الأس فار خمس خوائد 
وعلم” وآداب” وصحية مامد 


ولا جرم ان ف الاسفار خوائد جمة غير هذه منها ما قاله موسى عليه 
السلام ‏ « لأ تلوموا السفر خانى أدركت فيه ما لم يدركه أحد  »‏ يريد ان 
الله كلمه وهو مساخر عن الأوطان ٠‏ وقال المأمون ‏ « لا شىء ألذ من السفر 
خإنه يشد الأبدان وينشط الكسلان ويشهى الطعام  )»‏ إلى غير ذلك ٠‏ 
ولهذا كان للناس فى الأس فار مذاهب ٠‏ خمنهم من سافر ى طلب 
العلم والمعارف واكتساب الفوائد ٠‏ ومنهم من أراد منها الزهد والسيادة ٠‏ 


00 قصد صا فى طلف الرزق واكتساب المعاثن وحناد اله وال م 
ص جلمع مذهاأ دنو أل الفخر والأمحاد كقول حسما دن على الطاتى : 


أن الع ار حدتنى وههى | م 

خممأ تحدث ل العبدة ف التتيحيدك 
لو ان فى شرف الماوى يلوغ منى 

لم وه الشسمس دوما دارة الحمل 


ومذوم من عمل الركاب وطاف ما أمكّته الوصول البه من يناع الأرخى 
بالسياحة حتى يشاهد حال البلدان والدول فى الحال ويثبته فى مؤلفات جديدة 
وجح عيها ماضساهد من رخلاته ولا يبالى بمشقات السغر وعوارض الاغترأاب 
والبءد عن الأهل والوطن 5 حل ذلك له بنفاسة ما هو غيه من خدمة أبناء عصره 
بتحقيق أخبار البلاد الشاسعة حتى بصير هذا الاغتراب عن الأهل والاترات 
ديدنا له لا يمتعد عنه ويقضى ذيه حياته ويقول بقول مصعب العقلى : 


اذا كان افبصار من تراب فكل ب با 
بلادى وكل العامين أقاربى 


ولهذا قد تصدى كثير من متبصرى المسلمين 0 من أهالى آوروبا 
وغيرها السياحة لإخادة أبناء جنسهم من أحوال الأمم !١‏ لتى لم تكن على نحو 
مأاء وخاتهم وبذلك بتحققون معنى سعة أرض الله وكثرة جنود ربك واختلاف 
آلوا ار فى طون الأورا لاخادة أمم جميع الآخاق ٠‏ 
أما الملوك والسلاطين خفيهم من ساخر طمعاً فى الاكتشاف على بلاد الله 
الواسعة الفلا الكثيرة الكلا واانخلر الى ما خيها من الخيرات وأسياب التمدن 
والحضارة والمعارف والصنائع إلى غير ذلك من بواعث الخيرات 00 
ا الخابيق الى بهمالكه كما فل 
بارس الأكبر ملك الروسية وغيره من الملوك والسلاطين 


الغ “للتسدة سوتى 05017 “الز“ ) اليتة :تاك 44 للاتتراتة كم 
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مناء” على ما ذكرنا دمم السيد الهمام والقرم القمقام ١”‏ الساحلان بن 
المنطان ين الملطان اين الامام برغش بن سعيد بن سلحنان بوالاباد ا 
سعيد على مبارحة ملكه الرنيد وتجشم مشسقة الأسفار والخروج الى بلاد 
أورودا الغنية بكنوز المعارف والصناكع وآسباب الحضارة والعمران ليدى 
ما خمها مما بمستحق نذله الى ملاده وان كان ماحّه 0 نب شكليم من الخصب 
والعمران خانه قد شاد فيه ححصون الحضارة على آركان العدألة وصارت 
رعاياه ترتم على مروج الخصب والسلام وتضحك عن ثغر يسام ٠‏ 


غير أن السلطان مرغش أعز الله شأنه قد جيل على طبع وليل يشتاق 

الى دالب المعالى والفاتح ه ومن حسن دأبه الاثيل اذا سمع يمفخرة لم بآل” 

جهداً عن امتطاء سنامها والفوز دنوالها ولهذا عزم على الأسفار والجولان 

فى الأمصار وكتب بقول الى جلالة خمكتوريا ملته برمتاانية 7 وسلطانة الهذد 

الفخيمة أنه يريد زيارة البلاد الأوروبيه ٠‏ فهشت ويشت جلالة الملكة الى 

رؤياه وأرسلت تستقدمه برسالة ودادية"» خلباها السيد برغش. بحسن 
القدول ٠‏ واتمام المأمول ٠‏ 


وما كنت ممن تشرف يصحبة جلالة السلطان فى هذه الرحلة الزهية 
ورأيت بمرأى العين ما حصل لجلالته من العز والجاه فى تلك البلاد السعيدة 
وسرحت نظلرى بما فيها من المفترجات والتحف النفيسة التى تتوق اليما 
العقول وترتاح الى استماع أخبارها النفوس عولت على جمع ذلك الى كتاب 


متنزيه الأبصار والأغفكار ف رحلة سلطان زنجبار » 


(1) هى تكرار لمعنى السيد الهمام . 
(؟) يقصد بريطانيا ٠‏ 
و( بمتصد رسالة ودية 5 


حب 1 سمي 


غالمأمول ممن قف على هذا المؤلف الصغير المنظر الكبير المخبر ان ْ 
يعتفر كثير صوابى فى قليل خطائى”" ٠‏ فإن الله يأبى العصمة لكتاب غير ا 
كتابه ٠‏ هذا وانى قد عملت الفكرة فى وضعه على طريقة سهلة المناولة بتيسر 
لكل من يسرح نظره فى رياضه أن ينزه أفكاره بأخباره وقد جاء مصداقا اقول 
الشاعر : 


ان رمت فى الدنيا نزاهة سايحر 

فانظر الى هذا المصنف دارسا ظ 
من ليس يطمع ان يراها ماشيا ظ 
خاخا الضمين أن برأها كا لويس دا ظ 
فعلى السعى به وعلى الله النجاح ظ 


. الصحيح خطثئى . أو ريبما يقصد أخطائى‎ )١( 


جب ةج بف 2272 يي سنن 


2 
اليباب الأول 


لما عزم جلالة السلطان على السفر بالسلامة تهيآت له بآخرة انكليزية 
أسمها « كوكوناده » وأسم قمطانها «ر اندرسن » خاختار السلطان أعزه الله 
مضعة أنفار من حشمه بر أفقونه قشر حلته وهم السادات : حمود بن أحمد » 
وحمد بن سليمان » ومحمد بن أحمد » وناصر بن سعبد ؛والفاصل فى الدعاوى 
الشرعنة الشيخ محمد دن سسليمان » و « تا رماتوين » كبير تجار أهل الهند 
المقيمين فى جزيرة زنجبار والقبطان محمد بن خميس والكاتب زاهر بن سعيد 
وعبيد بن عوض قابض المالية وغيرهم من الخدمة مجموعهم تسعه عشر رجلا ٠‏ 


لباب الثانى 
فى السفر من زنجيار 


كان سسمفر جلالة السلطان من زنجبار نهار السيت قْ اليوم الأول من 
م الأخر سمئة ؟'ة؟! ٠‏ وعند ركوبه الماخرة تسبعة كبار مملكته وأرباب 
دولته وقناصل الدول بأجمعها وأطلقت له المداخع من حضون العاصمة ومن 
بارجة الاتكليز كليز التى كانت ق المرذاً 0 


وفى الساعة الرابعة وعشر دقائق أقلعت السفينة وساخفر السلطان أعزه 
الله على بركات الله تعالى مصحويا مقنصل جنرال دولة مرمطانية0(7) د 
حون كيرك الذى أمرته جلالة الملكة أن يرأخق السلطان ذهابا وإيايا ء فساروأ 
وطابت لهم الريح وصفا الجو وراق البحر ومازالوا يقلعون فى راحة وسرور 
حتى أقبلوا على سراج فوق منارة على رأس مدخل بندر عدن ٠‏ 

ولما اتفق وصولهم الى المدخل قبل طلوع الفجر خشى القبطان من 


ا ال 


المرور مه لملا2 حذراً من تصادف الأخطار « خأمسك عن ذلك لندة حرمه 
حتى الصباحء وكان ذلك صباح نهار الأحد خدخل القبطان حيتئذ بالباخرة 
فثدر عدن وخد 00 علم السلطان ق أعلى دذلها ؟١١)‏ ى 


ولمارست الباخرة أتى أعيان البلد وتجارها ووكيل الباخرات9) 
الانكليزية السيد كاواجى الفارسى الأصل وغيرهم من أكابر عدن ليسلموا على 
سعادة السلطان ٠‏ ثم حضر قبطان العساكر الانكليزية الى باخرة سعادة 
السلطان وسلم عليه ثم تصافحا وانصرف ٠‏ وكان بمرسى عدن عدة سفن 
أجنبية وبوارج حربية انكليزية من جملتها بارجة اسمها جلاصجوه كان خيها 
أمير البحر خأمر باطلاق ١؟‏ مدفعا اجلالا7 لحضرة السلطان كما يطلق لكل 


وفى الساعة السادسة من النهار قدم والى عدن وأمير البحر الإنكليزى 
ومعه قباطين البوارج وكبير العساكر المقدم ذكره لمواجهة السلطان وتبليغه 
التهانى بوصوله الى بلادهم سالما غانما ٠‏ خترحب السلطان بهم وأكرم مثواهم 
وترفق بهم غاية الرفق كمألوف عادته ثم انصرخوا وهم يثنون على رقة 
جانبه ٠‏ وى الساعة العاشرة من نهار ذلك اليوم حضر قنصل جنرال دولة 
جرمانيا لمواجهه السلطان ف الباخرة خاقتيله0؟ السيد برغش بمزيد العز 
والاكرام واضاخه”؟) خباتوا ليلتهم فى المركب ٠‏ 


. أى سماريقها‎ )١( 
. (؟). يقصد البواخر‎ 
. (؟) أى استقبله‎ 
. يقصد أستضافه‎ ):4( 


00-7 ب 


من لبس ع اسه عو يمتح ع - م 


حت 8 سد 


اللاب الثالث 
فى خروج حضرة السلطان الى بندر عدن 


نزل جناب السلطان يوم الاثنين من اليوم العاشر من السفر الى زيارة 
والى الماد ومعه تسعة أنفار من حشمه وعند بلوغه الير أطلق الجنود ١؟‏ 
مدفعا اجلالا” له وترحاياً يقدومه الى بلادهم وعلم السلطان منشورا بخفق 
غوق رؤوسهم ٠‏ ثم مماز. السلطان لين دار الوالى ورد له الزيارة ختلقاه 
الوالى بمزيد العز والاكرام ثم خرجوا جميعا وآرباب الدوله تكتنفهم 
وذهبوا الى مكان يسمى طواهى ثم ركبوا على جوارى الخيل ( عربيات ) 
والعساكر الخيالة تسير من أمامهم وورائهم ودخلوا مدينة عدن يريدون 
القرحة 


وعدن مدينة من مدن البلاد العربية على شط بحر الهند ولها مرساة 
أمينة للسفن ٠‏ كانت لها تجارة واسعة بين الشرق والغرب لكنها الآن فى 
انحطاط ٠‏ والأراضى التى حولها جديية يابسة وهى بيد الانكليز محطا 
لراكبهم الجارية بين الهند والسويس وقد أقاموا خيها استحكامات منيعة 
وحفروا صهاريج عميقة عظيمة منقورة فى الكهوف نقرا محكما تصب خيها 
ماه الأمطار المنحدرة من الجبال وتحفظ طول السنة ومنها يستقى الئاس 
لماء القراح » وبعد أن طاف السلطان ومن معه مدينة عدن ورأوا منها ما كان 
أهلا للفرجة رجعوا إلى الداخرة ف الساعة الخامسة ٠‏ 


سه 11 عه 


البسساب الرأبسع 
فى سفر حضرة السلطان من عدن 


كانت الدولة البريطانية أعدت لحضرة السلطان برغش فى عدن ماخرة 
أخرى من بوارج الدولة خانتقل اليها فى قارب جميل تخفق فى مؤخرته الرابة 
الزنجبارية ٠‏ وكان ققد راغقه كثيرون من أرباب الدولة البريطانية وأعيان البلد 
وتجارها يسيعونه بالسلامة ٠‏ وبعد أن قضوا خروض الوداع عادوا الى البر 
وأكايت الباخرة الحاملة للسلطان وساغرت فى حراسة الرحمن ٠‏ خطابت لها 
الريح وصفا الجو ورأق البحر ومازالوا يقلعون وعم فى أرغد عيش واذا 
ببارجة أنكليزية حاملة أمير البحر قادمة فعرف الأمير باخرة السلطان وأمر 
باطلاق ١؟‏ مدفعا على سبيل السلام والتوديع لجلالته ثم ساروا الليل يحلوله 
دي انكشف لهم نور خوق منارة قد ثسادتها الدولة البريطائنية هداية للسفن 
فى مرورعا ليلا فى مضيق مدخل باب المندب ٠‏ 


وى اليوم الثانى منالسفر صادخت باخرة السلطان مركيا عظدما 
ذا أربعة قلاع يخاله الناظر اليه قمة جبل عال : وبعد غياب الشمس بثلث 
ساعة مرت السفينة بئور آخر على منارة مشيدة فى شعب يدعى أبو الكيزان 
وف ليلة الأحد مرت الباخرة بمنارة الاشرف وهى مشيدة فى شاطىء بر 
أخريقيه تجاه شاطىء بر الشام حذاء جبل سيئا بقرب بركة خرعون وهى التى 
غرق فيها فرعون بفرسانه ومركباته ٠‏ وفى الساعة السابعة من الليلة المأكورة 
مرت السفينة بمنارة رأس غارب ٠‏ ونهار الأحد مرت بمنارة الزعفران ٠‏ 


وبعد خمس ساعات وصلت الماخرة بندر السبويس وى ملدة وأقعة 
شرقى مدينة القاهرة بمصر على مدخل خليج السويس عند منتهى البحر 
الأحمر وقد انشا الفرنساويون غيها معامل لصالح خليج السويس والسهر 


: يح عن ع صحاعمم _ح>عهك سيدا 


الك 


وغيرهم من الأجانب ٠‏ 


وبعد ان رست باخرة حضرة السلطان بنصف ساعة أتى قبطان من 
مراكب حضرة خديو مصر وصعد الى الباخرة وطلب علما من آعلام جلالة 
السلطان لينشره. فى مركيه خأعطى له ثم أرسله مع واحد من أتباعه ونشره 
فى دقل مركب الخديو ثم أطلق الملاحون المصريون ١؟‏ مدفعا سلامأً لحضرة 
السسلطان:ة 


وفى أثناء ذلك طلب قبطان مركب الخديو مواجهة الامام برغش ٠‏ 
فخرج السلطان الى ظهر الباخرة وقابل القبطان بالبشاشه والاكرام 
ثم انصرف ٠‏ ثم أتى بعده قبطانان آخران من قباطين المراكب الخديوية 
وسلما على جلالة السلطان ثم انصرفا ٠‏ ثم أتى بعدهم قنصل دولة 
بريطانية الفخيمة وجناب السيد دى لاسبس ناظر شركة خليج السويس 
وساما على سعادة السلطان ثم أنصرخا ٠‏ 


ثم حضر بعدهم حاكم بندر السويس المسمى حسن بك ورحب بقدوم 
السلطان ثم انصرف وهو يثنى على ما ناله من الاكرام من سعادة اليد 
قوما بقولون مارك الله فى سلطان متصف بهذه السجايا والخصال الحميدة ٠‏ 


(م؟ - زتجبار ) 


ندا 127 نيف 


الباب الخامس 


فى الساعة العاشرة من نهار يوم الأحد ساغرت باخرة سعادة السلطان 
من مرسى السويس حتى اذا مرت ببارجة سعادة الخديو أمر قبطانها باطلاق 
»١‏ مدمعاأ أكر اما لحضرة السلطان ٠‏ وكان ملاحو المارحة قد صعدو! الون 
السطح ورؤوس السوارى وعم ببدون أصوات الابتهاج والتسليم على 
سعادةالسيد برغش ؛ وكان السلطان قائما فهصدر باخرته برد السلام عليهم 
بلطفه وائسه المعتادين ٠‏ وفى أثناء ذلك أخذت باخرة السلطان بالدخول الى 
كانت مقبلة من بورت سعيد ٠‏ 


ولماكان الخليج ضيقا لا يسمح أرور باخرتين بجائب بعضهما وجب 
تسمح للسفينة الأخرى أن تمر فى منتصف الخليج ‏ 
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عينوا مراسى تقف خيها المراكب الواردة من جهة بورت سعيد7(؟ ومراسى 
تقف خيها المراكب الواردة من جهة السويبس ٠‏ خلما أقبلت السفينة من جهة 
يورت سعيد كانت باخرة سعادة السلطان قد وصلت الى المرسى المعين لتوقيف 
المراكف الواازقة من المتويى كفال.يها القيطان الى أربي وريظها | الاخون 
الى الشاطىء حتى مرت الباخرة الآتية من بورت سعيد ولبثت باخرة سعادة 
السلطان فى ذلك المرسى نحو ساعة ٠‏ 


. هذا نطق انجليزى لبورسعيد‎ )١( 


عتم 


ثم حلوا حبال الباخرة وأطلقوا سبيلها وسارت حتى غروب الشمس ٠‏ 
ولضيق ااخليج لا يسمح للمراكب أن تسافر فيه ليلا ٠‏ ولايسمح أيضا 
للبواخر أن تساخر فى الخليج نهارا أكثر من خمسة أمبال فى الساعة ولما كانت 
باخرة السلطان راسية فى محطة مبيتها مر بها نهار الاثنين صباحا مركب كبير 
ذو أرمعة دقال ٠‏ ومركب آخر ذو دقل واحد قد أعدته شركة الخليج لانقاذ 
المراكب اذا جرى لها عارض فى مرورها بالخليج ٠‏ وفى الساعة الأولى من 
نهار الاثنين أقلعت باخرة السلطان وسافرت ثم وصلت الى المرسى الخامس 
حيث يأخذ الخليج بالانفراج والتنفس عن ضيقه الأول ٠‏ 


وكان ف هذا المرسى آلة يسمونها كراكة تحفر قرار الخليج وتحمل رماله 
وتقذفها بقوة البخار الى سفن أخرى صغيرة تدنو منها وتحمل ذلك الطين 
الى الساحل وهكذا تنقى باطن الخليج ٠‏ ولا يسمح المحافظون على الخليج 
لأحد أن يرمى ف ميائه أقذارا من المراكب ولا رمادا ولا فحما ولا غيره ٠‏ 


وبعد برهة وجيزة دخلت باخرة السلطان بحيرة التمساح وهى بحيرة 
مستديرة فى منتصف الخليج كما ترى رسم ذلك فى خريطة الخليج وعلى 
ساحل هذه المحيرة قد اختط المهندسون مدينة جديدة سموها « الاسماعيليه » 
تيمنآ باسم اسماعيل باشا خديو مصر ٠‏ وف البحيرة كراكات كثيرة كالتى 
سبق أن ذكرناها وذكرنا أنها أعدت لتنقية قعر الخليج من الرمال التى 
تقذفها الى باطنه الرياح ويأتى بها التيار من البحر المتوسط ٠‏ ثم أخذت 
باخرة السلطان تمر بالمرسى السادس وهو على ساحل جزيرة صغيرة فى 
النفية | لذكور مه 


وف أثناء ذلك رأى سعادة السلطان دخاناً قد ارتفع من البر ثم سار بسرعة 


5ه 


الفرق. > وكان :ذلك وكان غامور07أريكة الحدين | لغرنة وكافك هدم أو ل مره 
شاهد فيها جناب السيد برغش وحشمه خابور سكة الحديد ٠‏ ثم قبل وصول 
التاخرة الى اللربيى السادع مرك جمتارة فق شك عامود عن حديو ارتفاعيا 
أربيعون قدما (فوتا) 7 ٠‏ ولما بلغت الباخرة الى المرسى السايع أخذ الخليج 
يضيق رويدا روبدأ حتى صار كما كان قبل بحيرة التمساح 5 


ومن المرسى السايع الى البر قنطرة من حديد ( جسر ) يمر خوقها الناس 
من المرسى الى البر وهناك أيضا ماء حلو من ترعة النيل وأدوات بخارية 
لتطهير الماء من أقذاره وارساله فى اقنية الى مديئة الاسماعيلية التى مر 
فيا ذكرهاء 


ومازالت الباخرة تمر من مرسى الى مرسى حتى وصلت آلى مرسى بهمج 
المنظر انقطع خيه منظر الرمال القاحلة وظهرت آثار الخضار والأشجار وتدفق 
المياه بين الرياض والأزهار وبقرب هذه البقعة من الأرض الطريق المؤدية 
الى بيت المقدس ( أوروشليم ) ٠‏ وبجائب هذه المحطة بركة الملاحة التى 
ذكرها السيد حمود بن أحمد فى كتأبه أن ضمانها ببلغ ثلاثماية آلف رمال قف 
المسسنة٠‏ 


ومازالت الباخرة قسير حتى قطعت كل مراسى الخليج وغى ؟1 مرسى 
ووصلت الى يورت سعيد بعد غياب الشمس بساعة ٠‏ وطول الخليج من 
السويس الى بورت سعيد 6م مبلا وأعداد الأميال مرقومة على لواح 
موضوعة على جسور خشبية تدل المار يها على عدد الأميال النى قطعها ى 
سيره ٠‏ وقطعت الباخرة الحاملة حلالة السلطان هذه المسافة فى مدة ١١‏ ساعة 
ونصف ثم توقفت ف مرسى بورت سعيد وباتت هنالك ٠‏ 


. يقصد الكلمة العامية ( وابور ) أى القطار‎ )١( 
. (؟ ) هى الكلمة الانجليزية لجمع قدم باللغة العربية‎ 


ظ 
ظ 
ظ 
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اتسعبتبدا اسم اهمه امي لسممععمعة ممعة ميهد عي 


( خريطة خليج السويس ) 


شلت: © 384 يضم 


وق الأماعة" الثانية من كنات النوم الثافن عقر من سر سعادة 
السلطان أتى ابراهيم بك والى مدينة بورت سعيد ومعه حسن بك قبطان 
بارجه الخديو ( منور ) ثم جناب محمد قبطان وكبل سعادة السلطان وغيرهم 
من أعبان البلدة وصعدوا الى المركب وسلموا على جلالة السلطان وبلغوه 
التهانى بوصوله بالسلامة ٠‏ ختلقاهم بالترحيب واليشاشة كمالوف عادته 
الثراءكم اتسركوا الى حال مساهم » 


الاب السادس 
فى السفر من بورت سعيد الى ليسبون 


فى الساعة الثالثة ونصف من صباح ذلك النهار رفعت باخرة السلطان 
أنجرها من مرسى بورت سعيد وساغفرت فى كنف الرحمن حتى اذا عادلت 
بارجة من بوارج حضرة الخديو ( منور ) أمر قبطانها باطلاق ١؟‏ مدفعا لجلالة 
السيد برغش ثم نشر أعلاما كثيرة فى أرجاء البارجة وأمر جنوده البحريين 
بالاصطفاف على سطح البارجة وهم حاملون السلاح ثم رفعوأ أصواتهم 
بالدعاء والسلام لحضرة السلطان » وكان قوم من الجنود البحريين يعزخفون 
بآلات الموسيقة ٠ 2١‏ خقام جناب السيد ومن معه وأقبلوا نحو بارجةالخديو 
وردوا السلام على قبطانها وعلى من فيها من الضيباط » ومازال الفريقان 
يشيران الى بعضهما بالتحية والسلام حتى اغترقا وساغرت باخرة سعادة 
السيد على بركة الله تعالى ٠‏ 


ولما كان اليوم ؟” من أيام السفر واجهت باخرة سعادته جزيرة مالطه 
ولكنها لم تعرج على مرساها وق اليوم الرايع والعشرين وصلت الى جزيرة 


. يقصد الموسيقى‎ )١( 


8؟ عد 


مسينا من بلاد الابتليان (1) وكذلك لم تعرج عليهاء ٠‏ وكا نالحجو مدة هذا السفر 
بطوله صاحيا والبحر هادثًا غير أنه فى ليلة اليوم الخامس والعشرين + اشنتدت 
الغيوم فى الجو وأظلمت الدنيا ولاح وميض البرق من المغري وتراكم السحاب 
وعصفت الرياح وهطلت الأمطار وتعالت الأمواج من ذلك البحر العجاج 
واندفعت الى سطعح السفينة وطفحت عليها ودام الحال على هذا المنوال الى 
اليوم السادس والعشرين ٠‏ 


ثم أشتد تد الضباب وآأظلم الجو فى قلب النهار حتى عجز اليحارة عن 
ركد كا يعريهم من السذن كخاتيوا كن أن قمر جوم يحديتة الصتدم باخرة 
السلطان وعم لايرونها من شدة الضباب والظلام فآخذوا فى اطلاق أصوات 
الصفير لينيهوا من كان وراءهم ومن كان أمامهم بعج فى تلك البحار حنى 
يجنيو| أنفسهم من مصادمة سفنهم ٠‏ 


ولما كان مساء ذلك النهار انكشف ذاك الضياب واتجلى الظلام عن 
وجه البحار بأمر الله تعالى صاحب العزة والاقتدار ٠‏ 


وف الليلة السابعة والعشرين مرت باخرة السلطان بمضيق جيل طارق 
وجبل طارق حصن” منبع على مدخل البحر المتوسط تدخل السفن من مضيقه 
الى بحر الأوقيانوس الاتلنتيك©© ٠‏ 


وهذا الجيل صخر عظيم يبلغ ارتفاعه ١589‏ قدما ( خوتا ) وخيبه مغارات 
وأسعة منقورة فى الصخر الأصم ومحصنة م وغيرها من الأسلحة » 
كمأ أنها حصون طببعية قد زادتها أستحكاما الخ لقوق العقلية ودرامة9) 


١ (‏ ) بقصد الايطاليين . 
(؟ ) يقصد المحيط الأطلنطى . 
(؟ ) يعنى دربة : أى حسمن تدريبهم . 


ٍ 
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| ا#4#” سس 


الانكليز فى الفنون الحربية ٠‏ ولم يزل هذا الجبل الى الآن فى يد الدولة 
الدريطائنية منذ أخذته من مملكة أسيائيا سنة ه٠7! ٠‏ وقد حاولت مملكنا 
أسيانيا وفرنسا جهدهما فى أخذ هذا الحصن المنيع من بد الانكليز خلم 
يستطيعا أآخذه ٠‏ وسمى هذا الجبل باسم « جبل الطار )١06‏ نسية الى 
المقاكئد العربى طارق بن زياد الذى دخل بلاد أسبانيا من جهة هذا الجبل 
وختحها فى الجيل الثامن فى خلاخة الوليد بن عبد الملك بن مروان وهو سادس 
الخلفاء الأموبين ٠‏ 


وف اليوم السابع والعشرين قرب الغروب واجهت باخرة السلطان 
فنحطة التلك البرك على ناجل يلقة انسناننا عطلت المتوظفون 20 فى ادارة 
السلك من قبطان باخرة السلطان ان يخبرهم بمن كان فى باخرته ٠‏ وكان 
خطابهم مع القبطان برخم رايات مختلفة الألوان والنقوش ٠‏ وكل راية ذات 
نقش تدل على كلام خمتى طلب القبطان شيئاً نشر على رأس الراية التى 
تدل على مطلوبه خيفهمها الناظر اليها من بعيد ويرفع له الراية التى تدل على 
جواب مطلوبه ٠‏ 


وهذا علم” حزيل الفائدة للقباطين يتمكنون به من مساعدة بعضهم فى 
حدوث الأخطار ٠‏ فاذا عرض مركب حادث مهلك أو كان مشرفا على الغرق 
أو محتاجا الى مؤونة ورأى قبطانه مركبا آخر مارا على مساخة بعيدة عنه 
لا يصل صوته الى مسامع قبطانه ليستغيثه بالكلام أخذ بطلب اغاثته 
بواسطة اشارات الرايات وحصل منه على الفرج ٠‏ 


غبهذه الطريقة أفهم قبطان باخرة السلطان المتوظفين فى ادارة التلغراف 


١ (‏ ) جبل الطار يقصد به جبل طارق . 
(؟) يعنى الموظفون . 


جح ةن 


غفهم المتوظفون فى ادارة التلغرأف كلامه وأرسلو! ذلك الخمر بساك الاشارة 
الى مدينة ليسبون'١١ ٠‏ 


وبلغ ملك البورتكال7؟ خبر وصول سعادة السلطان برغش الى ليسبون 
فى أقرب وقت وأمر باستحضار قصر جميل لسكنى سعادته عند وصوله 
بالسلامة ٠‏ وقاليوم الثامن والعشرين وكان نهار الجمعة وصلت الباخرة الى 


ونع أن القكا اندره 177 اتن تانيب البح باهر الحكوجة رمال الخطان 
قن ضحة آهل النالخرة كاحايه القطاق 'أن سعادة اليه درغت .هق نمعة ف 
غاية الصحة والعافية ٠‏ ثم أخرج قرطاس الشهادة وعرضه على طبيب الصحة 
ختيقن الطبيب أن باخرة سعادته قد ساخرت من بلاد ليس خيها وباء معد وأن 
جميع من كان غيها سالمون ٠‏ فكتب ذلك ف كتابه وانصرف الى حال سبيله ٠‏ 


ثم آأتى بعده نفران من حراس الماينة وسآلوا القبطان عما عنده من 
البارود ٠‏ خقأل عندنا شىء بكفى لاطلاق مدفعين خقط ٠‏ قالوا لا تسمح 
شريعة المملكة ان بدخل مركب الى مرسى بلادها وهو حامل شيئًا من البارود 
ونحن نحفظه عندنا الى وقت رحيلكم ٠‏ قال القبطان حبا وكرامة ٠‏ ثم أمر 
البحارة أن يسلموا حراس اليلد ما خضل عندهم من البارود ففعلوا ٠‏ 


ومعد ذلك دخلت الماخرة الى قلب المرسى ٠‏ وكان به عدة مراكب منها 


. أى مدينة لشبونه‎ )١( 
. آم نهلك" اليرتمال.‎ )19( 
. (؟ ) بقصد مرساها‎ 
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1 بت 


بوارج الانكليز أطلقت تلك البارجة ١؟‏ مدفعا لسلام حضرة السلطان + فكان 
البادى باطلاق المدافع مركب كبير وكان يحمل أمير البحر الانكليزى ثم تبعه 
باقى المراكب الانكليزية ورفعوا علم السلطان على سارية مراكيهم اكراما له ٠‏ 
وكذلك لما مرت باخرة سعادته بجانب بيارجه الدوله البورتيكيزية ( منور ) 
آأمر قبطانها البورتكيزى باطلاق ١؟‏ مدفعا لجلالة السلطان ونشر علمه على 
سارية بارجته الحربية ٠‏ 


ثم ألقت الباخرة مرأسيها » ومعد ذلك أطلقت المارجة الأميريكانية 
“١‏ مدفعا لسلام املسلطان ٠‏ ثم تمعتها بارجة دولة أوستريا ( منور ( وأطلقت 
كذلك ١؟‏ مدفعا ٠‏ 


وف الساعة الرابعة من نهار ذلك اليوم قدم الى باخرة السلطان أمير 
البحر البورتكيزى ووزيره ومعاونه وسلموا على سعادة السيد وهنأوه 
يوصوله بالسلامة خرحب بهم جناب السيد وقايلهم باللطف والبشاشة ٠‏ 
ثم قالوا قد أرسلنا اليك مولانا ملك البورتكيز بالنيابة عن جلالته لنطلب الى 
سعادتك أن تشرف بلاده بنزولك الى البر وقد أعد لجلالتك قصرا من قصوره 
لكى تكون سعادتك فى ضيافته مدة اقامتك فى عاصمة ملكه وها نحن مأمورون 
أن نمتثل دأمر سعادتك ٠‏ خرحب بهم السيد برغش وقال « بارك ألله فيكم 
وف جلالة ملككم ٠‏ اننا لننزل ان ثساء الله تعالى فى الساعة التاسعة ونتشرف 


بمصافحة جلالة ملككم المعظم » ٠‏ 


وفيما كان السلطان يخاطب أولئك السفراء واذا بأمير البحر الانكليزى 
الأول ومعه الأمير الثانى ويقية قباطين الانكليز قد أقبلوا ليسلموا على 
سعادته ختلقاهم جناب السيد بالسرور والترحاب ٠‏ ويعد أن قضوا واجبات 
السلام انصرخوا الى حال سبيلهم ٠‏ 


ل الاثنا سس 


ثم عاد السلطان الى سفراء ملك البورتوكيز وأعاد عليهم كلامه الأول 
ثم ترخصوا7) من سعادته بالانصراف غود عهم وانصرخوا الى ملكهم وهم 
حاملون اليه بشارة قدوم السلطان برغش الى تخت ملكه ٠‏ 


وف الساعة التاسعة من نهار ذلك اليوم وصل وزير ملك البورتكيز فى 
فلك”؟ ( ماشوة ) يديرها اثنا عشر نوتيآً وهى مزينة بالأثاث والأقمشة ٠‏ 
وكانت ف معبته خلك أخرى يديرها أربعة وعشرون نوتيآً وكانت كذلك مزينة 
كزميلتها ٠‏ غنزل جناب السيد برغش فى أغخر الماشوات رتية مع خمسة 
أنفار من وزرائه ونزل باقى حشمه فى الفلك الثانية وساروا الى البر حتى 
اذا خرجوا الى المدينة وجدوا جوارى الخيل ( عربيات ) متأهبة على الساحل 


9+ 
٠ لتحملهم‎ 


وكانت عساكر البورتكيز قائمين صفوفا صفوفا وهم راغفعون السلاح 
فى سلام جلالة السلطان ٠‏ خركب السيد برغش ووزير البورتكال فى عرية 
تجرها أربعة رؤوس منالخيل وركب السيد حمود بن أحمد والسيد حمد بن 
سليمان ومستر جون كيرك قنصل جنرال دولة الانكليز فى عربة ثانية تجرها 
كذلك أربعة رؤوس من الخيل وركب باقى حشم السلطان فى جوار ( عربات ) 
يجرها رأسان من الخيل خسارت جوارى الحشم أولا ثم تبعها بالترتيب 
العرية التى كانت حاملة للسيدين محمد بن أحمد وناصر بن سعيد ثم من 
بعدها العربة الحاملة للسيد حمود بن أحمد وحمد بن سليمان وجناب الدكتور 
كيرك قنصل جنرال الدولة البريطانية ثم تبعهم خرسان البورتكيز ثم سارت 
فى أثرهم المركبة الحاملة لسعادة السلطان برغش ووزير ملك البورتكال حتى 
وصلوا امون دار الملك وهو قصر عالى المنيان راسخ الأركان ٠‏ وكانت الحنود 
مصطفة أمام القصر وهى راغعة السلاح ٠‏ 


١(‏ )أى استأذنوا 
(؟ )مايطلق عليه اسسم فلوكة أو قارب . 


(م ل زتجبار ) 


| 76 سس 


ولما وصل السلطان عزف الجنود بآلات الموسيقى ورحبوا بقدومه » 
وخرج ملك البورتكال ومعه جلالة الملكة وهى لابسة أفخر الحلل وعليها من 
الزينه والجواهر ما بيهر النواظر » ختلقت جلالة السلطان بالحشبمه 
والترحاب ٠‏ 


المورتكال وقرينته ثم ركب ف مركبته وسارت الجنود به وبحشمه ألى القصر 
الياليد.: 


وبعد أن حل ركابهم ف المنزل العظيم وصل جلالة ملك البورتكال ومعه 
ثلاثة من الوزراء الكبار خصعدوا القصر ودخل الملك البه وقال له قد اعددت 
هذا المنزل لجلالتك لتقيم خيه أنت والحشم مادمتم مشرفين عاصمة ملكى ٠‏ 
وقد أتبت أريد زيارتك وتبليغك التهانى بوصولك سالا غانما الى بلادى ٠‏ 
وهذه عاصمة ملكى تحت أمرك ووزرائى فى خدمتك وقد أوصيتهم أن يطوخوا 
بك المدينة ويفرجوك على ما غيها من التحف والنوادر ٠‏ فشكره السلطان 
على مآثره وجزيل خضله واعتذر اليه من اطالة الاقامة فى بلاده وقال انه 
مصمم على السفر ف تلك الليلة نفسها ٠‏ 


أما مدينة ليسبون عاصمة مملكة البورتكال خهى مينية على جانبى نهر 
تاغوس بالقرب من مصبه ٠‏ وخيها أبنية خاخرة جميلة وقصورها أجمل 
قصور أورودا ٠‏ وشوارعها متساوية وجميم طرقها واسعة مرصوفه بحجارة 
وقد جعلوا فى وسطها طريقا عريضة تمر غيها المركبات والخيل ٠‏ وعلى طرخيها 
ذريق لا يمر غيها الا الناس المشاة فقط » وبيوت المدينة مبنية على طبقات 
عديدة من خمس الى ست طيقات تحف بها بساتين وجنائن تتخللها سواقى 
الميأه الصاخبة ٠‏ وبعض جدران المنازل منقوثة بالفخار الصينى وأنواع 
الزجاج المختلفة وفبها كنبسة و70 ديرا للرهبان والراهبات » ولها مكتبه 
خبها +٠٠+6١6م‏ محاد وسكانها نحو +٠‏ ٠+و.٠"5‏ نسمة ء* 


لس 


التباب السابع 
فى سفر السلطان من ليسبون ألى لندن 
لأ عزم السيد برغش على السفر من ليسبون أتى الرجلان اللذان استلما 


أتعايهما خقملاها يمرزيد الشكران وآثننا على مكارم السلطان وانصرفا 0 


ثم أمر القيطان برفع مرأسى الباخرة نهار السبت © الشهر ؛ خسارت 


: يكنف الرحمن ومازالت سائرة حتى غرة هلال حمادى الأولى + وفى اليوم 


الثالث منه وصلت الباخرة الى جزيرة بريطانية ٠‏ ثم سارت من هناك ووصلت 
الى ميناء بورتسموث نهار الأربعاء ٠‏ وحال وصولها أطلقت بارجة حربية 
أنكليزية كانت فى المبناء ١؟‏ مدفعاً اجلالا” لسعادة السلطان ونشروا بيرقه ىف 
سارى البارجة الى نهاية اطلاق المداخع ٠‏ 


ثم سارت باخرة السيد من هناك تريد مدينة لندن ٠‏ وكانت فى سيرها 


تمر بسفن وبواخر لا تحصى منها قادمة من لندن تريد الذهاب الى أقطار 


العالم ومنها قادمة من أقطار الدنيا تريد الذهاب الى لندن ٠‏ ومازالت سفينة 
السيد تسير سيرآ هنيئا حتى وصلت الى مينا اسمها كريفزند وعى عند مصب 
نهر التيمس خرست الباخرة فيها وكانت الباخرة كبيرة لا تصلح للصعود بنهر 
التيمس لصعغره ٠‏ 


وكانت الدولة البريطانية قد جهزت باخرة صغيرة اسمها « ريفر 
كوين » ٠‏ وأرسلت فيها عدة رجال من أصحاب المناصب لبلاقوا سعادة 
السلطان وبيلغوه تهانى جلالة الملكة فيكتوريا يوصوله سالا غانمآ الى بلادها ٠‏ 
وكان من جملة هؤّلاء الرجال القس حرجس باجر الفقيه » وكانت قد اختارته 


اسه مه 3 سه وى _سفة تنظع“لهسب --.- ١‏ لبعد عه مس علد جا ا سس ب وج سيت للم الى ل سير اللميسس رس 


خصمسسمحت ل لمسدة 


و فسنتهه-ه حم 7 37 3 


٠6‏ عب فدمنا فس يللد 1 م عقا 


. 2 ماه مم ققد حب عشج سس صوصل _ 
3 عدم سشت_لللده تكن 
««السسسس يليش مقثلههة بجحكككهمبق 


سس سم وسو متسيس سسب يو سر وات ا ملسست مله لخد اخ موسسيكن 


والورك مسلسيبعسم يدا بجعوو 


والخيو ا كا 


حلالة الملكة ترجماناً لسعادة السلطان لما كان بينه وبين سعادة السيد رعش 


وكانت قلك الباخرة مزينة كلها برايات مختلفة الألوان تخفق فى جوانبها 
وكانت رابة الانكليز منشورة فى مؤخر الباخرة وراية السلطان الحمراء 
منشورة فى وسط الباخرة » خلما دنت الاخرة الصغيرة من الياخرة الكبيرة 
صعد رجال الملكة الى باخرة السلطان وحيوه بالسلام ورحبوا بقدومه ٠‏ 
ختلقا هم السلطان بالعز والترحاب وثسكر لهم ولجلالة الملكة كرمها وعنايتها 
نه غابة العناية ٠‏ 


ثم طلب أليه رجال الدولة أن بنتقل الى الماخرة التى أعدتها له الدوله 
فأجاب طلبهم بلطف وشكران ؛ ثم نشروا رايته ف سارى الباخرة حذاء 
رآبة الدولة البريطائيه “وأخذوا بسيرون فق نهر التيمس حتى اذا قربوا من 
بارجة من بوارج الدولة المريطانية أطلقت المداخع سلاما لجلالة السلطان » 
ثم للا مرت بجائب وليج مارشسس أطلق الجنود ١؟‏ مدفعا من الحصن سلاما 
اسعادة السيد برغس ٠‏ 


ولما وصلت الباخرة الى مكان بدعى خيسكارد كانت هناك بارجه 
وكان مقدام الجنود القبطان بالمر يذكر مودة السلطان له وهو فى زنجبار 
لما كان قنطانا فى بارجة الدولة البريطانية المسماة برشن ٠‏ خلما عسلم 
السلطان بوحوده أمر بدو قدنف الماخرة وأخذ بخاطيه دموده ولطف + لسر 
القبطان من ذلك غاية السرور وشسكر اجلالة السلطان حسن مودته له 
ولطفه معه 9 


ومعد انقضاء التحيات مخرت السفينة حتى اذا مرت حذاء قلعه لئدن 
أطلق الجنود ١؟‏ مدفعا سلاما لجلالته ٠‏ وما زالت الباخرة تسير الهوينى 


ل ل" لس 


حتى بلغت لندن ٠‏ ولا يخفى أن هذه العاصمة مبنية على ضفتى نهر التيممس 
وهو يمر بوسطها بتعاريج كثيرة ويقس مها الى شسطرين ٠‏ وعليه عشرة 
جور ؛ منها ما بنى من حجارة ومنها ما بنى من حديد تسير عليه النساس 
والخيل ٠‏ وجسور أخرى كثيرة تمر من خوقها ارتال سكك الحديد ومن 
تحتها السفن والبواخر ذهايا وايايا » وعرض هذا النهر فى قلب المدينة 
بختلف من 5٠‏ ذراعا الى نحو .1# ذراعا ومعظم عرضه عند الجسر 


الحجرى العظيم المسمى « واترلو » ٠‏ 


خمرت بآخرة المسلطان أعزه الله أولا بحسر لندن وهو من أعظم 
جسورها ٠‏ باشر بناءه المهندس جون رينى وأولاده سنة 8١‏ وانتهى منه 
سسنة 81 ٠‏ وقد وضع ف أساسه المداخع التى اغتنمها الانكليز فى حرب 
بينينسولا ٠‏ وله خمس قناطر من حجر هلالى الشكل واتساع القنطرة 
الوسطى نحو 5: ذراعا وعلوها خوق الماء نحو 4 أذرع ويبلغ طول الجسر 
نحو 587 ذراعا ٠‏ وبلغت نفقة بنائه نحو ٠١‏ مليون من الفرنكات ٠‏ 


ثم مرت باخرة سعادة السيد برغش يجسر آخر صغير ٠‏ ثم وصلت 
الى جسر آخر من حجر اسمه « ابلاكفرايرس » ( معنا الرهبان السود ٠‏ 
فكان بقربه دير يسكنه رهبان يلبسون ملايس سود خسمى الجسر ياسم 
الرهبان السود ) وهو جسر عظيم شاده المهندس رويرت ملنى سنة ٠+ب؛‏ 
وفرغ من بنائه سنة 1784 ٠‏ وله تسع قناطر وطوله نحو 07" أذرع ٠‏ 


ثم وصلت الباخرة الى جسر « واترلو » الذى سبق ذكره ٠‏ وهو من 
أجمل الجسور التى بنيت ف العالم كله ٠‏ باشروا بناءه على هندسة السيد 
رالف دود فى ١‏ تشرين الأول ( اكتوبر ) سنة ١‏ وسموه بهذا الاسم 
تذكارا لانتصار الانكليز على نابوليون الأول فى الواقعة الشهيرة التى جرت 
بين الدوق ويلاكتن ونابوليون الأول بقرب مدينة واترلو ٠‏ 


0-7 او كا 


والجسر المذكور مبنى على تسع قناطر هلالية الشكل عرض كلء قنطرة 
نحو + ذراعا وعلوها نحو ؟١‏ ذراعا وعرض سطح الجسر ؟؟ ذراعا وطوله 
نحو 49٠‏ ذراعا واذا أضفنا اليه القناطر المبنية على شاطئيه خارج الماء 
بملاصقته بلغ طوله نحو 6٠١‏ ذراعا » وملغت نفقة بنائه نحو 50> مليونا من 
الفرنكات ٠‏ 


ثم مرت السفينة تحت هذا الجسر وسارت حتى وصلت جسر جارين 
كروس ٠‏ وهو جسر عظيم مؤسس على سبعة عواميد خمسة منها مصنوعة 
من حديد ومغروسة فى رار النهر على عمق عظيم ٠‏ وعلو القناطر عن مساواة 
الماء نحو ٠١‏ أذرع وكان قد رسم هندسة بنائه السيد برونل وكمل بناءه فى 
نيسان ( ابريل ) سنة 144٠‏ ء وهو جسر عريض تمر فى وسطه ارتال 
سكك الحديد ولا يسمح للخيل باارور من خوقه ٠‏ 


وأما البشر غمسموح لهم المرور به عن جانبيه ٠‏ فسارت بارجة السلطان 
من تحته حتى وصلت الى الجسر المسمى ويستمنستر ٠‏ وهو جسر عظيم 
جديد البناء يشغل محل جسر قديم كان قد عنى بهندسته السيد لابيلى 
السيويزى بين سنة م7١‏ و+ه7؟! أما الجسر الحاضر خفقد عنى بهندسته 
المهندس باج ٠ ٠‏ وهو قائم على دعائم من حديد مظفورة من 557 قضيبا من 
حديد ومغروسة على عمق ثمان أذرع فى أرض صماء تحت تحت الماء فى قرار 
النهر ٠‏ وبيلغ عرض أكبر قناطره نحو 7١‏ ذراعا وكل قناطره مبنيهة على 
شكل هليلجى ( بيضاوى ) وكمل بناؤه سنة +185 عيسوية'!؛ وهو محاذ 
دار الندوة الكيرى0 بلندن حيث يجتمع نواب الأمة وشرخاء المملكة لمعاطاة 
الأحكام ومصالح الأمة وهى الدار المعروفة باسم « برمنت » ٠‏ 


. يقصد مبلاكية‎ ) ١( 


حجن “6 ست 


وسوت طن شرح يوصنها ابابا وساع وهنا إن قنك اللةسروة 
وصلت باخرة سعادة السلطان الى هذا الجسر أمر القبطان بالقاء مرساها ٠‏ 
وكان شعب لندن قد سيق وعرف بوصول سعادة السلطان فى الساعة المعينة ٠‏ 
غاجتمع الناس آخواجا أخواجا الى المبناء لبشاهدوا أميرا من أول أمراء العرب 
فد أتى بريد زيارة بلاد هم » وكانواأ قد خرشوا أرض القصر حبثك مر 
السلطان بطنافس وبسط من جوخ أحمر » واصطفت خرقة من الجنود 
الشرفية تحت امرة الاميرالاى خريمانتل والقائد برتى والملازم مانسفيلد فى 
سسلام سعادة السسلطان ٠‏ وكانت فرقة أخضرى من الحنود تعزف بالاات 
الموسيقى العسكرية تحت ادارة السيد خريد كودغراى ٠‏ 


وكان قوم من رجال الدولة قد قدموا المى الشاطىء لملاقاة جلالته وهم 
السيد الشريف بورك من أعضاء مجلس النواب وثانى كاتم أسرار وزارة 
الخارجية ٠‏ والأمير كليفورد وسار بارتل خراير ٠‏ وسار كنناوى عضو من 
أعضاء مجلس النواب ٠‏ ولورد جون مانئرس عضو من أعضاء مجلس النواب 
والقبطان الشريف اكرطن كاقم أسرار الوزارة البحرية ٠‏ والسيد كليمنت 
هيل من أدارة وزارة الخارجية ٠‏ وحضرة القس جرجس باجر الفقبه ٠‏ 
وحضرة الدوكتور كريستى وغيرهم كثيرون من أعضاء مجلس الشورى 


ومجلس الأعيان 7 


فلما رست باخرة السلطان صعد اليها السيد بورك وسار 
بارتل خراير وغيرهم كثيرون وصافحوا جلالة السلطان ورحبوا بقدومه 
وبلعوه تحيات جلللة الملكة خقايلهم السيد بسرور وبشاشة وشسكر لهم 
ما أبدوه نحوه من الاكرام والاعزاز ثم نهض السيد بورك الموما اليه وقال 
لجلالة اللسلطان باللغة الانكليزية ما تعريبه « قد أمرنى اللورد داربى 


١ (‏ ) أى مجلدى اللوردات . [ْ ' 
(؟ ) يقصد سير وهو لتب يمنح لمن يؤدى خدمة عظيمة للوطن الانجليزى 


حدنا 31 حت 


وزبر الخارجية أن أبلغ سعادتك باسم جلالة الملكة التهنثة بوصواك الى 
بلادها سالما غائما ٠‏ وتؤمل بان تسر سعادتك بزيارة المملكة البريطانية ٠‏ 
فائها ترغي ف أن سعادتك تشاهد كل ما فى ملكها من النفيس والمليح 
والمفيد ٠‏ ولهذا قد أصدرت أمرها الى رجال دولتها أن يعينوا رجالا 
من خيرة ملكها يحسنون التكلم باللغة العربية ليٌّونوا فى خدمة سعادتك مدة 
اقامتك فى هذه الملاد ٠‏ وهؤلاء الرجال الأمناء هم الدكتور كيرث والقس 
جرجس باجر الفقيه والسيد كليمنت هيل ٠‏ فكل ما اشتهته نفس سعادتك 
مثر حضرة الدكتور كيرك وكيل جلالة الملكة فيكون أمرك مطاعا على الرأس 
والعين ٠»‏ 


خلما ترجم الدكتور باجر هذا الحلام بالعريية أسعادة السلطان شكر 
بالمجهد والاقيال ٠‏ 


وفيما كان السيد برغش ينطق بهذه العبارة ثارت عاصفة شديدة 
فوق المدينة وهطل مطر غزير كادت تطفح الازقه من خيض مياهه ٠‏ ثم خرج 
السلطان من السفينة الى الير وكان السيد بورك وحضرة الفقيه باجر 
والسيد داوز عن شماله وكان حشمه يتيعونه حسب مقامهم حتى اذا وصلوا 
الى رأس الدرج الموصل الى جسر ويستمنستر ضج الشعب المزدحم خوق 
الجسر بأصوات السرور والفرح » وكشسفوا قلانسهم عن رؤوسهم حسب 
عوائدهم وسلموا على السلطان ورحبوا بقدومه ٠‏ 
وكانت الموسيقى تعزف بآلحان الأمة البريطانية : والجنود مصطفة ف 
سلامه غسار محشمه حتى اذا وصلوا الى صحن دار الولاية كانت هناك 
عربات تجرها الخيول مهيأة اركوب السلطان وحشمه خركيوا وساروا الى 
المنزل الذى « أعدته ‏ الدولة » لسعادة السلطان ٠‏ 


وكان هذا منزلا عظيما رحبا جدا مشيدا على قارعة طريق رحب وبازائه 


1د كك 


أكبر بستان بلندن يعرف بهيد بارك ؛ واسم المنزل اللكزاندار هوتل ٠‏ وهو من 
أشهر منازل لندن وأعظمها جمالاً وزينة واتساعا وموقعه فى قلب المدينة 
التى يسكنها أعيان الأمة والأمراء والشرفاء . 


ولما وصل السلطان الى هذا المنزل خرج الخدم صفوفا الى لقائه 
وهم يمتثلون أمره ويقومون بخدمته حتى دخل الى القاعة الكبرى واستراح 
من تعب السفر فى اليوم الحادى عشر من يونيو سنة ه180 وف اليوم الثانى 
زاره اللورد داربى وسلم عليه ولبث يتفاوض مع السلطان زمانا طويلاك فى 
الور السيسايان 


الجتاب الثامن 
فيما نشرنه جرائد لندن عن سعادة السيد برغش 


قالت جريدة التيمس ٠‏ « من جمله سلاطين المشرق وأمرائهم الذين 
شرفوأ بلادنا بحضورهم هو السيد برغش بن سعيد سلطان زنجبار ٠‏ فهو 
رجل ذو هبية ووقار تلوح على هيكته سمات اليشاشة واللطف ؛ وقد سرت 
الأمة بمشاهدة هذا الحاكم الاغريقى الذى هو من أعز ضبوخها وأجلهم 
مقاما » وهو أول أمير عربى خاض البحار وأتى يريد زيارة جزيرتنا هذه . 
فهو مستحق أكرامنا لأجل صفاته الحميدة وماثره الجليلة » ولأجل غابات 
سياسية لابد لأمة الانكليز من مراعاتها خهذا الأمير الاغريقى متصف بمزانا 
وخلال حميدة ؛ وهو من نسل عربى شريف قديم النسب والحسب » وقد 
قصدا بلادنا يريد الارتباط بودنا ٠‏ خمن الواجب علينا أن تمد اليه بمين 
اموداد خانه أمام همام قد قام حق القيام بكل ما وعد به من ابطال تجارة 
الرقيق وتحمل خسائر باهظة وعانى مشقات شديدة وعرض نفسه وملكه 
لأخطار عظيمة من جراء أبطال هذه التجارة الذميمة كما شهد له بذلك 
سر بارئل فرآير ٠‏ 


ل ان 7 ا 


خلو كان مقام أمير من الأمراء موقوغا على سعة أملاكه وامتداد سلطته 
الى مساغة بعيدة من الأميال الجغراخية كان مقام السيد برغش مقام السلطان 
العثمانى أو مقام شاه اران وخديو مصر ء خاأن ملك السلطان برغش يمتد 
الى عرض 1# بدرجة من العرض الحثراى.وذلك ضازة عن 5 ميسلا« 
وأما مالطول :الجغراق خلا بعرف حد لسلطته ٠‏ ومنذ 1٠‏ سنة قد انفتحت 
أنواب تجارة واسعة ف أملاكه :الأخريقية الشرقية وخاض الثراء فى أراضيه ؛ 
وعن قريب سيضحى ملكه من أعظم ممالك الشرق لأنه الطريق الوحيد 
ارور القوافل للتجارة مع أواسط قارة أغريقية العظيمة ٠‏ 


أما باعتبار صفاته الطبيعية الخارجة فهو رجل مهيب قد بلغ سن 
بحب مراعاة كل ما بشساهد وندقكق فى حقاكقه بعين: المحث والادراك ٠‏ وله 
مدينة له ماعطائه اياها ما اقترحته عليه + غوجب عليها أن تقوم باكرامه حق 
القيام وكمد اليه بد الوداد والمساعدة لمكمل مأ فاشر به من الاصلاح 
والتمدن فى بلاده » 9 


وقد نشرت جريدة الديلى تلغراف وغيرها مقالات طويلة ق مدح 
السسيد برغش ووصف أملاكه وعظم أهمبتها وسعيها على قدم النجاح ٠‏ 
وقد استوف المؤلفون البارعون الكلام عن هذه الملكه السعيدة منهم 
القبطان برطن ف كتابه عن زنجبار وحضرة الدكتور باجر ف تاريخه عن 
سليل بن رزيق والسيد بالكراف ف كتابه عن بلاد العربية الشرقية وسار 
بارتل خراير فى مخابراته مع الدولة البريطانية المجموعة الى كتاب الدولة 
المسمى « بالأزرق » ٠‏ وغيرهم من العلماء الذين ساحوا فى البلاد الاخفريقية 
والعربية وقد لخصنا عن تواليفهم المطولة ما يأتى : 
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أخريانية قارة واسعة رحبة قد اشستهرت :اإحضارة والعمار منذ عهد 
الرومانيين ٠‏ غير أنها لبثت زمانا مديدا مجهولة عند الأوروسين ؛ وكانوا 
بزعمون أنها بلاد قفرة يسكنها قوم همج من الزنوج الخشنى الطباع ٠‏ 
فلما تيسر للبرتغاليين أن يسيحوا حول « رأس الرجاء الصالح » اكتشفوا 
فلك الملاخ.ورأوا أهلها على جاب :من ااحقبارزة والقدى كاذنا ايفان 
على الشواحلىء الغربية ٠‏ خان العرب الذين حاخظوا على العلوم من عهد 
قديم وسلموها الى الأوروبيين كانوا قد حلوا فى أذريقية الشرقية وتسادوا 
فيها حصون العلوم ووسعوا نطاق الحضارة ف بلادهم ٠‏ 


غفى القرن السابع من التاريخ المسيحى أقلع خمسون اعرابيا يرققة 
بعض من الفرس يريدون الاكتشاف على سواحل اخريقية الشرقية فعثروا 
على ميلند ومومباسا وزنجبار وأقاموا خيها وبدعوا تجارة واسعة مع الهند 
ولاه كاريس الماع روالذهي وى اسنطير البوركر 20 على العري و حدر 
منهم هذه البلاد الغنبة ٠‏ أما عرب عمان فكانوا أشد بأسا ممن يجاورهم وكانوا 
أول من عتعداي الكمارة والحهانة تفلك الحيات»: + وكانت بمدينة ميف 
عاضيمة ملكيم فى الناذ العريية «حقق, التواى: لووك رك على ,مني قدا افينة 
4 ميلاديه وليثت فى يد البورتكيز الى سنة 1548 ٠‏ ثم وقع النزاع على 
غمان رين البور كين و اهل هول انو المع توافت الكدرياف يه سيان 
ولم يتم لأحد منهم الاستيلاء على عمان زمانا طويلا ٠‏ 


قال المؤرخ بالكراف ما ترجمته « ولا ثقل نير هؤلاء الأجانب على 


حكومة عمان استحمست أهاليها وخلعت نير جورهم ونهضت من كبوتها 
وشبت كنار الغضا من تحت رمادها ونهضت لمحاربة هؤلاء الأجانب 


. أى انتصر البرتغاليون‎ )١( 


7 0 


صارت سيب ثراثها المسثمر ٠‏ 


ومن المحقق أن شعب عمان تمكن من طرد الأجانب من بلاده وحمل 
على الأحانب حملة الأمطال مدا منهم ما كانوا قد غزوه من 


مساق مديد « 


أرادوأ غزو بلاده وسرهم وسصنلت شملهم «٠‏ ذيسرتك الّْمة العمانيه مشسهامته 


ثم قام بعده ابن ابنه سعيد بن سلطان واستوى على عرش الماك 
سنة 148٠#‏ وله من العمر ١:‏ سنة وملك على أراض واسعة ف أخريقية بأيدى 
جبوثه البرية واليدرية وسفنه التجارية وجمع بين التجارة والمحاريه 
معا » وحذا حذو الانكليز فى سساسته ٠‏ ذكانت سفنه تسير الى أقصى اليلاد 
بحجة التجارة واذا تجاسر أحد على مقاومتها والتعرض لتجارها أثاروا عليه 
حريا واستظهروا عليه وغزوا بلاده وملكوا عليها ء وكان الامام سعيد 
ابن سلطان الموما أليه يود الانكليز كل المودة ويؤثر أن يحذو حذوهم فى 
دقائق السياسه وطرائق التجهارة : ولهذا تحصالف معهم وحارب أعداءه 


القاطنين فى سواحل خليج العجم ٠‏ 


وما اشتهر باليأس والفراسة والشجاعة أهداه والى ولاة الهند 
سدفا ثمينا سنة 18١‏ + قال القبطان برطن ف كتابه عن زنجبار ما ترجمته 
« قد أاتصف الامام سعيد بن سلطان يصفات حميدة رفعت مقامه بين 
الآمراء المتمدنين ٠‏ غانه قد تساهل بحسن مآثره السنية مع دول أوروبا 
وسمح للتجار الأوروبيين والهنود أن يقيموا فى بلاده وبوسعوا فيها نطاق 
التجارة والحضارة والفلاح وسمح لعمارة انكليزية مؤلفة من ثلاث خرقيطات 


00 


ةك ل 


وارمع كورخفيتات ونتسع سفن و »٠‏ سفينة تجارية أن تقيم وتسير فى البحور 
التابعة لملكه » ٠‏ 


« ثم أكتسب حب الانكليز باتفاقه مع دولتهم فى عهد كبير وزراتهم 
لورد بالمرستن على ابطال تجارة الرقيق هن سواحل آفريقية الشرفية وقد 
تحقق عندنا أن هذا الأمبر تكبد خسائر عظيمة فى مالية ملكه من جراء ابطال 
تجارة الرقيق ٠‏ فكان دخل المملكة نحو آلف ريال سنويا من المكوس 
التى كانت تدفع على الرقيق عند مرورهم ببلاده » . 


« ثم رفض قبول ألفنى ليرة انكليزية ( باون ) قدمتها له الدولة البريطانية 
سنة "186 عن يد القبطان مورسبى تعويضا عما حل بماليته من الخلل لأحل 
ابطال تجارة الرقيق » ٠‏ ثم أثار الفرس حربا على عمان واستظهرو! على 
جيوش الامام سعيد بن سلطان واستولوا على أملاكه فى بلاد خارس ولكن 
العمانيين أعادوا الكرة وحمالوا على الفرس واسترجعوا منهم مدينة 


بندر عباس سنة 65م !أ ٠‏ 


ثم تعرض الانكليز لوالى عمان وأجبروه على عقد معاهدة سامية مع 
شأه العجم سنة 1805 ٠‏ خشق هذا الأمر على السيد سعيد بن سلطان ومات 
كمدا وهو شيخ طاعن بالسن ٠‏ خائه قال رحمه الله « حابيت الا: بز وراعبت 
ذمامهم ولكنهم خانوا عهدى وحرمونى ثمرة أنتصارى » ثم مات هذا المطل 
الهمام عن ١5‏ ولدا ٠‏ 


الدعوى بينهم سآل سار بارتل خرير السيد برغشى السلطان الحالى عن 
شرائع الخلافة فى مملكة جدوده حتى يستسن”(2 بها فى فصل الدعوى ٠‏ خقال 
املسيد كر عش أعزه الله فى جوابه 2 أن سآلت أنها السار ( المسير) الأكرم 


. يقصد أن يستعين بها فى فصل الدعوى‎ )١( 


د ا عد 


عن سنة الخلافة خينا خما عندنا سسئة : نحتكم عندها سوى سسئة سعفنا خمن, 
كان منا أطول سيفا كان أولى بالخلافة » ٠‏ 


وبناء على ذلك خلف بكر السيد سعيد اباه ف الملك وحكم فى 
مسقط ٠‏ أما ماجد ابنه الرابع فملك على زنجبار ٠‏ ثم نهض توكى 
الابن الثالث وادعى فى مسقط أنه الأولى بالملك ثم قام السيد برغش الابن 
الخامس وقال إنه الأحق بالملك على زنجبار ٠‏ “فنهض لمقاومته الكولونل 
ريكبى سفير دولة بريطانية الذى كان مقيما بزنجبار وقتكيذ وأرسله الى 
مسباى7 ٠‏ | 


ثم دخل طمع الملك قلب حاكمى مسقط وزنجبار وقاما لمحارية 
بعضهما يريد كل منهما الاستثثار بالملك على مسقاط"" وزنجبار ٠‏ خاعترضهما 
لورد كانينك والى ولاة الهند وأقام سار ويليم كوغلان والفقيه جرجس 
باجر لفصل الدعوى بين هذين الأميرين ٠‏ خأيرما الحكم بفصل حكومة 
مسقط من حكومة زنجبار وخرضا على حاكم زنجبار السيد ماجد أن يدفع 
كل سنة مبلعا من النقود الى آخيه الأكبر حاكم بمسقط على سبيل الجزية ٠‏ 
وفى أثناء ذلك ليث السيد برغشى مقيما فى الهند بحاضرة ممباى حتى أكد 
للانكليز بشهامته المعهودة أنه لا يتعرض لأخيه ماجد ولا ينازعه 
فى الملك غسمحوا له بالاياب الى أوطانه غرجع بالسلامة وكان عند وعده 
فلم يتعرض لأخيه بسوء ٠‏ 

ولما توق أخوه ماجد سنة 147٠١‏ خلفه فى ملك زنجيار واستوى على 
تخت السلطنة بلا معارضة ٠‏ أما ملكه فيمتد الى مسافة +٠‏ ميلا من 
طونجى على حدود أملاك البورتكيز عند رأس دلغادمر جنويا الى 
وارشيق ٠‏ 


| . يقصد مدينة بومباى فى الهند‎ )١( 
. (؟) درج المؤلف على كتابة مسقط كما ترى فى المتن‎ 


4 عد 


وعدا ذلك قد اتسع الآن نطاق ولايته الى نمو ..” ميل فى البر 
بأخريقية ورايته تخفق فى انيايمبى ببلاد السودان وأملاكه تتاخم أملاك 
خديو مصر ٠‏ ولسعادته جنود من العرب منتظمة ومدربة فى الفنون الحربية 
سعناية واد من الانكليز وخرقة من الجنود المقدسة ف خن الموسيقى العسكرية 
بأعتناء أساتذة ماهرين من أدل البورتكيز ٠‏ 


وسعب المملكة مكون من خليط الهنود وااعرب والزنوج ٠‏ وأحسن 
أراض ف ملكه جزيرة زنجبار وهى جيدة التربة كثيرة الخصب يجللها خضار 
ذائم البعة مطولها وتخترقها اخير.ذاق.مياه غزيرة وكيظل فرها الأمطار 
أزبعة أشعاق ما ميطل ف بريظاننا دوم ,ماكر السفد يرفكن النضينة الث 
زادت ف غنى المملكة ورفاهية الرعية هو انه علم شعبه زرع القرنفل بعد أن 
كان قد تعافل ألناس عنه ؛ ومن محاصيل جزيرة زنجبار الجوز الهندى 
والأرز وقصب السكر والورد والذرة والمانكو؟ وكل أصسناف الأثمار بكثرة ٠‏ 
وجميع طرقات الجزيرة مغطاة بأشجار البورتقال خيمر الانسان بها وروايح 
الأزهار عابقة به من كل ناحية ٠‏ 


وى أوقات هبوب ريح المانسون من شمالى شسرقى الجزيرة بقصدها 
التجار من الهند والدلاد العربية وجزيرة ماداكسكار ) وخليج العجم ٠‏ وقد 
أضحت زنجبار أعظم بندر ق الدنيا لتجارة العاج والبمخور الجاوى وهو 
صمغ عط جدا ٠‏ 


. أى فاكهة المائحو‎ )١( 
. (؟) يقصد مدينة مدغشقر‎ 


لاءةة ب 


الهيباب التأاسع 
فى حضور السيد برغش سباق خيل الرهان 
فى أسكوت 


مشهدا لسباق خيل الرهان ٠‏ خاتفق قيام مشهد بقرية اسكوت على بعد 
أمبال من لندن بعد وصول سعادة السلطان برغش الى لتندن ينومين ٠‏ 


ارس زود دازم 413 بالترابة :عن الدولة الترسلاننة يستدضى سما 
السدد در عنس الى حضور ذلك المشهد لعلمه بأن سعادة اليد بر عس بسر 
بمشاهدة الخيل الأصيلة كونه عربيا قحا قد نش فى بلاد العرب السعيدة التى 


ويقرالانكليز أنفسهم بأن الخيل العربية تفوق فى أصالتها الخيل 
الانكليزية فى نحافتها وسرعة عدوها ٠‏ وقد أطنب سار فرنسيس دويل ق 
مدح خيل العرب الأصيلة خقال فى قصيد نظمه سنة م١‏ عبسوية مأ 
ترجمته ‏ بمفضل الاعرابى جواده على امرآته ويعزه كحياته ٠‏ 


فاقتيل السيد برغش دعوة لورد داربى وخرج بحشمه الى المشهد 
المذكور للفرجة + وكانت الطرقات غاصة بالناس والخيل والعربات + وعلى 
جانبى الطريق منازل عامرة وقصور باذخة وبساتين مزهرة ٠‏ غلما وصل 
السيد برغش الى محل السباق واستوى على مكان كانت الدولة أعدته له 


(؟) كان اهتمام اللورد دربى بهذا السباق أمرا مشهورا حتى سمى السباق 
الى اليوم باسمه ( المراجع ) . 
(م 5 زنجيار ) 


ع 0#2© سه 


ولحشمه رأى تلك البقعة من الأرض غاصة بثلاثين آلف من الرجال والنساء 


ومن عوائد أصحاب خيل الرهان انهم يختارون رجالا خفيفى البدن 
ويفرضون عليهم الأكل والشرب بقانون وتقتير الى مدة معلومة حتى ينحف 
جسمهم ويجف لحمهم ويخف ثقلهم ثم يجعلونهم يركيون خيل الرهان 
ويحثونها على الجرى يوم السبق ٠‏ 


ولا"انتترى: السباق .وطاق العتان لعي 'اتوهمك اتذهاع ابرق دن 
كبد السحاب وطارت طير السهام من القوس ٠‏ وكان خيها جواد أسمه 
دونكاستر يعده الانكليز من أجود خيل بلادهم وقد از على باقى خيل 
الرهان وبلغ العرض قبل الجميع ونال صاحبه شرف الرهان ٠‏ 


فلما رأى السلطان ما بدا من ذلك الجواد الأصيل طفح السرور على 
قلبه وقال « بارك الله فى هذا الجواد خانه من جياد الخيل ويضارع أحسن 
الجياد العرمية » ٠‏ قبل أن ذلك الجواد عزيز جدا على صاحيه قد أشتراه 
بعشرة آلاف ليرة انكليزية وقد طبعنا رسم هذا الجواد ومشهد السبق 
كما حضره السسبيد يرغشش أعزه الله ٠‏ 


ومن عوائد الانكليز أنه أذا استوى السمق وأنتصب جعلوا بتراهنون 
مع معضهم على مبالغ وأغرة مناللبرات ٠‏ خمنهم من يعتقد أن الجواد الفلانى 
بحوز قصب السبق » ومنهم من يعتقد عكس ذلك خيقع الرهان بينهم ويبلغ 
قدره تارة نحو ألوف من الليرات ٠‏ 


وكذلك من ديدن الانكليز انهم يتفاخرون فى جودة خيلهم وسرعة 
جريها » وكلما زار بلادهم ملك أو سلطان أقاموا له مشهدا لسيق خيل 
الرهان كما خعلوا لسعادة السلطان برغش ٠‏ ولما أتى قيصر الروسية بلاد 
الانكليز سبنة ١844‏ هبأوا له كذلك مشهد السباق أكراما له ٠‏ 


د ععه لس عا امسا العامة ا يااان ال ا ل اند ند ل صم . ممعات كاه ا حب ب عم 
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“د لوم ديد العم بور لبول سيو وو وامسمسي يه رميس عمة ا لتبالقيدد 


حت عت 


( هذا رسم الحواد دونكاستر ومشهد السباق كما حضره السيد يرغش ) 


ا تتم ا ات ا ا الل 672120202 ال 2 7 ا ل 7ت مم 17127037 ا ا ا ااا ااا ا اااي ا ا ا ا ا 10 - 


00 تدز لسج ل ي-حخ اكت تحبا ند سحا 


لد ات لد 


وكان السباق عند العرب من الأمور المشهورة ٠‏ فكانوا يعقدون حلية 
ويختارون عشرة رؤوس من جياد الخيل يسمونها خيل السياق وكان أسسم 
أولها « السابق » المعروف بالمتجلى أيضا ٠‏ ثم المصلى ثم المسلى ثم الثالى 
ثم المرتاح ثم العاطف ثم الخطى ثم المؤمل ثم اللطيم ثم السكيت ٠‏ وكانوا 
يضعون لها جائزة يتراهنون عليها يحوزها صاحب الجواد المجلى ٠‏ 


الجتاب الماشر 


فى زبارة أصحاب الحرائد أسعادة السلطان 


قال مكاتب الديلى تلغراف : وددت لو أن تمكنى الفرصة من المثول 
بحضرة السيد برغش لأتشرف بمشاهدته واستقصى من سعادته عن أمور 
كثيرة فى أحوال اغريقية بحسب كونى عضوا من أعضاء الجمعية الجغراغية 
الملوكبة » فاستعنت على نوال مرغوبى بواسطة صديقى المخاص سار 
بارتل خرير وصديقه حضرة القس باجر الفقيه وكلاهما من أخص محبى 
سعادة السلطان ٠‏ فقصدت قصر سعادته نهار الجمعة ١١‏ جون ( حزيران ) 
فقابلنى الخدم بغاية العز والاكرام وأدخلونى قاعة غسيحة مزينة بآثاث 
فاخر ملوكى فجلست أنتظر تشريف سعادة السلطان ٠‏ 


وبعد يضم دقائق واذا بخادم ختح باب القاعة ودخل سعادته بهيبة 
ووقار غنهض كل من كان ف القاعة اجلالا لاقام السلطان غاستقباتنا سعادته 
بلطف ويشاشة لا مزيد عليهما ثم جلس على كرسى كان منصوبا له وأمرنا 
بالجلوس خامتثلنا لأمره وجلسنا بين يديه ٠‏ فرفعت نظرى الى سعادته خرأيت 
سمات الهبية والوقار مرسومة ق حبهته الغراء وعينيه السوادوين تلمعان 
ليع كوكب الصبح » والابتسام يلوح على شفتيه » فرحب بنا بكل أنس 
وبشاشة حسب داآبه المعهود ٠‏ 


56 


ثم استأذنت من سعادته بالتكلم بين يديه فأوما لى أن أقول 
ما بدأ 9 ع فنا كدف رأنت أبهأ السلطان هده البلاد وهل طائت شفس, 
سعادتك يمناظر مدينة لندن ؟ ٠‏ 


قآل .وهو ينسم تأغدذب السام .0 وام فقن الا قطبب وحمو مناظر 
هذه الحاضرة الجميلة وبحدائقها النضرة وبقصورها الباذخة وشوارعها 
المتسعة وخصال أهلها ولطف أخلاقهم المأنوسة ؟ خانى قد اضحيت ممنونا 
غاية الامتنان للأمة الانكليزية لأجل ما أبدته نحوى من العز والاكرام 
واللطف ٠‏ بارك الله فيها وأيد دولتها طول الزمان ٠‏ 


غقلت لهان ما قدمته الأمة والدولة البريطانية ىف حق سعادتك من 
الأكرام والعز هو بعض من واجباتها وغروضها ومما هى مدينة به لسعادتك 
أجل جهادك معها فى ابطال تجارة الرقيق من اخريقية ٠‏ وان جرائد لندن 
كلها قد حثت الدولة والأمة البريطانية على تقديم الاكرام الواجب لسعادة 
أمير جليل وسيد نسيل قد زادها شرفا مزيارة بلادها ٠‏ 


فقال لى السلطان فى جوابه بارك الله فى بلادكم السعيدة وعمكر 
دياركم الفريدة خانى رأبت فى هذه الحاضرة العظيمة منازل كبيرة جدا 
وجميلة البناء كأنها قصور ملوك أعزاء » وقد قبل لى إنها منازل قد أعدها 
أصحاب الخير منها للفقراء واليائسين : ومنها مستثفيات للمرضى 
والمقعدين » خطابت بذلك نفسى واتسع صدرى وقلت « هذه حسنه كبيرة عند 
الله » ٠‏ 


ثم لما جلت شوارع هذه المدينة العظيمة وطفت ضواحيها الجميلة 
ورأبت قصورها الباذخة ودرت بين جنائنها وحدائقها النضرة تعجبيت من 
برها وأتساعها وقلت حقا هذه مدينة من أعظم مدن الدنيا كلها كيرا وآأكثرها 
مكاكا و القسيقيا كلقا بوتحمليا منظرا + 


قلت وهل تحسب سعادتك ان الانكليز أجمل الناس خلقا وأحسنهم 


قال الناس طرا من نسل حضرة أبينا آدم عليه السلام وانما اختلاف 
الأراقى الكو .سكنها النقس واكتاذكف امميفية و الاقاليم قد أوجبت الاختلاف 
ق هيكاتهم وأبخلاقهم وهذا أمر الله بجرية فق خلفقه وقد خدر على كل 
خليقة أمرا ولابد من تنفيذه ٠‏ 


قلت أصبت أيها السلطان بحسن رأيك وعسى تصبح بلادك يوما من 
الأيام مثل لندن وأحسن منها وقولى هذا لا يخامره اشتباه ٠‏ خان بلادك 
السعيدة الأنووذيها مايةدى لتدن من كقامة الحنيات وساف الفكان الحالك 
فتيسم السيد وقال ان شاء الله الحق سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك ٠‏ 


نص عرضيت نين :بدي منعالاة النيف وفك معن ادكلةا عن عيفر 
استائلى الأميريكانى السايح المشهور وعن رئيس النخاسين المدعو ميرامبو 
الذى كان يبحاول منع ابطال تجارة الرقيق فى اخريقية خاستحسن السيد 
سؤالى وقال قد بذلت وسعى بطيبة الخاطر فى مساعدة مستر استائلى وجميع 
الانكليز الذين ساحوا فى افريقية وأود لو أن يرجع مستر استافلى مارا 
ببلادى حتى كنت أقوم بمساعدته حق المساعدة ولكنه لا يرجع عن طريق 
بلادى وأومل أن يكون سعيه مقرونا بالنجاح ٠‏ 

أما رئيس النخاسين المدعو ميراميو خقد انكسرت شوكته الآن بهمة 
ملك أوكفذ0001 روغ أزسيل سقيرا .الى رشميان يطلت "العفو كفا برط من 
فى الماضى ويعد بصرف همته الى ابطال تجارة الرقيق ما استطاع ٠‏ 

فقلت ليس يخاف على الدولة البريطانية ما قاسيته سعادتك من العناء 


. أى ملك أوغنده‎ )١( 


0 از لكا 


قال السيد. فى جوايه ٠‏ انى قاسيت مشقات باهظة وعرضت نفسى 
لأخطار مهولة بادخال الاصلاح الأوروبى ف قوم لم بعتادوا عليه ٠‏ وهذا 
يجرى ف كل آمة سواء كانت متمدنة تمام التمدن أو غير متمدنة ٠‏ خان 
تغبير عوائد القوم من أصعب الأمور التى بجريها رجال الاصلاح ٠‏ ولابد 
لكل مصلح من أن يتذرع بالجرأة وبقتحم الأخطار ومن لا بقتجم الأهوال 
لابئل الآمال ٠‏ 


قال المكائتب المأكور ختعجبت من حكمة أقوال السيد برغش وقلت إن 
من زينته هذه الحكمة جدير بأن بستولى على رقاب العياد ويصاح 
اليلاد ٠‏ 


قال السلطان فى جوابه حبذا قولك ولكن دون ذلك أهوال » والأقوال 
ليست كالأفعال ومجرد الكلام لا يقوم باعباء الأمور المهمة ٠‏ خانتم با معشر 
الانكليز تكتفون بالثناء على لأجل ما قاسيته من الأخطار وخسرته من 
الأموال بسيب ابطال تجارة الرقيق وأنا اعانى المشقات واقتحم الاخطار 


ولكن تقول العرب من يكتفى بالشفقة على المسكين ليس كمن 
مد آلئه دد المساعدة فان بين الحالتين بونا عظيما ٠‏ قلت صدقت أيها 
السيد الكريم ٠‏ ونحن معشر الانكليز ندرك حق الادراك عظم هذه المخاطر 
كلها ولائد لنا من بذل المال والاقتدار فى سبيل الخير وادخال الفلاح فى 
بلاد أفريقية ان شاء الله ٠‏ خقال السلطان فى ختام كلامه بارك الله فيكم 
وعظم آجركم فق الدنيا والآخرة ٠‏ 


اضاءء متحت يفلسند س2 


سوست تست 


سند “ا لدم 


الفا الحادى عشر 
فى زيارة حاكم كندن ولورد بيكتسفيقد وغبرهم 
لسعادة السلطان 


كان نهار السبت ١4‏ ( جون ) حزيران نهار! شديد المطر فاضطر السيد 
برغش ألى ملازمة قصره ٠‏ وفى الساعة الرابعة بعد الظهر قدم حاكم لندن 
الى قصر سعادة السلطان يريد زيارته غقابله بالترحاب واليشاشة ولب 
بتفاوضان ساعة زمانيه ثم انصرف اللورد حاكم لندن مسرورا وشاكرا من 
لطف سعادة السلطان ٠‏ 

ثم بعد ذلك بنصف ساعة قدم لورد بيكنسفيلد أيضا يريد زيارة 
السلطان وكان مصحويا بكاتم سره الخصوصى مستر مونتاكوكوررى ٠‏ 
فقابلهما السيد برغش بكل سرور وبشاشة ٠‏ ولما كانت هذه الزيارة من 
كبير وزراء الدولة البريطانية زبارة سلام رسمى فلم يليث لورد بيكنسقيلد 
زمانا طويلا تلدى السلطان ٠‏ 


وبعد انصراخه قدم لزيارة السلطان لورد بوسام خولى دائرة الملكة ٠‏ 
ثم الأمير اسكندر أحمد خان باريكزى الأفغانى ٠‏ والكولوئل لويس بللى 
وسار بورروس والدكتور لورتئر ناظر المدرسة العالية ى لاهور بالهند 
وغيرهم كثيرون من أصحاب المناصب العالية ٠‏ 


لس 0/86 اسه 


الباب الثانى عشر 
فى زيارة السلطان للبرئنس أف ولس ولى العهدٍ 


قصد السيد برغش زيارة ولى عهد الدولة البريطانية فى ١١‏ جون 
[املتوا ) ف موكت حافل.ه بلايدتائلة:ولى المي بلطف ويقياقية لا مره 
عليهما ؟ شسر السلطان غابة الل وقال الى بعض من محبده الثقاة ٠‏ 
لما التقيت يولى العهد فى مدخل الدار رأيت لوايح السرور والبيشاشة تلوح 
علن ويهية! الا تملفك انقديها يلزن أيمن هقايل , سبع بوحة عبون كننا. < 
ود ضاي لا وو امتيا: 


ولما أحضر البرنس ولى العهد حضرة الأميرة قرينته المصونة وحضرة . 


لفية. الكرممة اوامورة اليس :ور وكيا القتررف للعو طلى لق جور ب 
بقلبى بمشاهدتهم ويما رأيته منهم من اللطف والمشاشة « وازددت فرحا 
فقلت حبذا هذا انه تمام المرغوب ٠‏ 


خظننت أن ولى العهد يريد أن بحضر ألى واحدا من أنجاله +٠‏ ولكن أخذ 
الفرح منى كل مأخذ لما رأيت جميع أنجال الأمير واقفين أمامى كحور 
الجنان فى حشمة وكمال لا مزيد عليهما ٠‏ ولا أقدر أعبر عن سعائر خؤادى 
لما رأيت هؤلاء الأمراء الحديثى السن يقبلون والدهم واحدا بعد واحد 
بحنو غريب وبعائقونه معانقة حلوة ٠‏ 


وكان ولى العهد يمد ذراعيه الأبوية الى أصعر هم ويرفعه عن الأرض 
ومقربه الى خمه ليطبع على شفتبه العذيتين قبلة الحب الأموى ٠‏ ختحركت 
.حمنكذ شضعاك 21١7‏ الحنو قَْ صميم فؤّادى وكادت الدموع تطفح من عبنى 


)1 المقصود « مشماعر » . 
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يبيب ههج سويمي حا د 


اعسورة الد: 
برنس أف ويلز 


وأسرته ) 


ل 7 ك5 


الك 


حنوا ٠‏ فقلت قى قلبى اللهم بارك هذه العائلة اللسعيدة واحفظ بيمينك 
العزيزة هؤلاء الأنجال المحروسين ٠‏ 


وتضاعف سرورى لما جلس هؤلاء الحور الى جانبى واحدا بعد الآخر 
بلطف وأنس وثقة تعهد فى الأطفال الأبرياء ٠‏ ولم يستغربوا منظر رجل 
اعرابى مكتمى بملايس عربية لم يشاهدوها عمرهم بطوله قبل ذلك الوقت . 
وكانت الحشمة والكمال قد ضاعفت محاسنهم وزينت أشخاصهم ٠‏ 


ويج أن قجايت من نضا هذكهم ,مالك ولى القود ذا الذاى سيرتى تاتون 
أكثق »اقلت ف هوانى .له نقق يمرر هه انه البدرور :فك ها اكه فى همك 
حلاله الملكة ولحكن منظر أنجالك الأمراء المحروسين قد زادنى د أ لم 
تسر ننه إبان جعرى ببطوله: ٠‏ قتنييم بولق العهه كديا بخلوا وقال :هذ امن 
غرط لطفك وحبك أيها السيد الكريم قلت كلا أيها الأمير وانما قولى هذا 
قول جد وقد انطبعت فى مرآة عقلى صورة ما رأبته من منزلك العامر من 
السعادة ولطف أآنجالك المحروسين ولاتزول هذه الصورة المحبوبة من 
عقلى ٠‏ 


ثم قال : ولما رأيت بعضا من أنجالك مرتدين بملايس على زى 
ملابس البحرية خطر ببالى ان مجد الدولة البريطانية وعزها وفخرها قائم 
فى حبها للقوة الجندية البحرية حتى جعلت أنجال ملوكها يتوشحون بملابس 
النكريق ماران اذا الضس من الحق.مسكانة وتغالى أن دوي هذه الدول: 
ويطيل عمر جلالة الملكة والدتك الفخيمة ويحفظك عزا لأنجالك هؤلاء المحبوبين 
ويضاعف خرحك بهم ويجعلهم فخرا لك وللدولة البريطانية ٠‏ وبعد أن ليث 
سعادة السيد يخاطب ولى العهد زمانا نهض واسترخص منه بالانصراف ٠‏ 
فتوادعا وتصافحا ثم خرج السيد برغش بحشمه وركيبوا مركبتهم ورجعوا 
الى منزلهم فى كنف الرحمن ٠‏ 


حنم ات 


الباب الثالت عشر 
فى زيارة سعادة السلطان لبستان الحيوانات 


بستان الحيوانات بلندن حديقة كبيرة قد جمعوا خيها من كل أقطار 
الدنيا جميع أجناس الحيوانات البرية والفحرية والطيور والهوام والحشرات 
والحيات العظيمة وليس فى باريس ولا ف العالم كله بستان يحتوى على 
كل أجناس الحيوانات مثل هذا المستان ٠‏ 


وليس هذا البستان من مشروعات الدوله البريطانية ٠‏ بل تشكلت 
شركة بلندن سنة 1855 بمبلخ واخغر من رأسمال وباشر أعضاؤها مصرف 
الملل بسخاء جزيل واستآجروا رجالا وجعلوا لهم رواتب واخرة وأرسلوهم 
الى جميع أقطار الدنيا حتى يجلبوا منها كل نوع من الديوان والطير والسمك 
الغير معهود فى أوروبا ٠‏ 


وأنفقوا فى بادىء الأمر نحو 5٠٠٠٠٠‏ خفرنك حتى جمعوا نحو ١٠٠٠١‏ 
هيوان هن أحناس وانوا ع .مقتاقة بون أعظم الأقبال بوالحنات واللسباح 
والتمور .والذيية الى العيدر "الحقيزات و. .وك ينوا لكل حيو اى»مكانا .على 
معزل عن غيره وأقاموا لها خداما يعتنون فى تقديم القوت لها وتنظيفها 
والمحافظة عليها ٠‏ 


ولما كان هذا اليستان من المباهج المشهورة بلندن صممت الدولة 
البمريطانية على أن تعرض على سعادة السلطان أن يبصرف بضع ساعات 
فى الفرجة على هذه الحيوانات الغريية الأجناس فحضر رجال الدولة اليه 
نهار الخميس ١٠7‏ جون ( حزيران ) أى يونيو والتمسوا منه أن يشرف ذلك 
الستان بزيارته اياه » خسر يطليهم وركب ف معيتهم وذهيوا الى 
جتان 


اه 


خلما دخلوه أخذوا مفرجونه على الحبوانات بأنواعها متنقلين من محل 
الى آخر ٠‏ 

فان أصحاب هذا البستان قد بنوا بيوتا من حجر وقرميد وخشب 
لكل نوع من أنواع الوحوش الضاريه كالسباع والنمورة والضباع والخيل 
واليغال والحمير والغزلان والأغيال وخنازير بحر النيل وسياع اليحر 
والظراغة والدبية والذئكاب والأرائنب والثعالب والقنافد والتماسيح ووحيد 
القرن والقندس ( كلب الماء ) والثعابين والحيات والأخاعى والنسور والصقور 
والكمام ,والماف والظاووين. وطيور الفردومن .وكك أنواع كروو, البتماء 
وماك النخار - 


وقد سر السلطان بمثاهدة هذه الحبوانات وحسن ترتيب مساكنها 
ونظاختها وحسن الاعتناء فى القيام بمعاشها : وبعد أن فرغ السيد الكريم 
عروزة ها 1ه من بحسن" السائهم كم كرس .لق حشمه وريوال الذواة 
المريطاشية تريد الذهاب الين ادارة الموسطة البمريطانيه للفرحة على هذه 
الادارة التى لا نظير لها ىق حسن الاتقان بأوروبا كلها ٠‏ 


الياب الرابع عتمر 
فى زبارة السلطان لادارة النوسطة 
قصد السيد برغش الفرجة على ادارة البوسطة فى ١8‏ حون بعد 
الظهمر ٠‏ وكان الدكتور كيرك قنصل الدولة المريطانية فى خدمته يمنزلة 
ترجمان ٠‏ 


وكان شعب غفير من الانكليز علموا من أضاعات الجرائد بقدوم سعادة 
السلطان الى ادارة الموسطهة فاجتمعوا ف الشوارع التى كان ماررا مهأ 
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السلطان لمتشرفوا بمشاهدة سعادئه ٠‏ ولكن خائت آمال كثيرين منهم خان 
عاصفة ندىيدة هبت على لندن وهطلت أمطار عزيرة أجدرت المتفرحين على 
الفرار والالتجاء الى منازلهم ٠‏ 


أما السلطان ورجال الدولة فكانوا فى عربة مغطاة سترتهم من صبيب 
الأمطار حتى وصلوا الى باب ادارة الموسطة ٠‏ 

ولا يخفى أن محل ادارة البوسطة بلندن هو من الأبنية العظيمة ٠‏ 
باشر الانكليز بناءه سنة 1١68١4‏ وغرغوا من عماره سنة ٠ 1١858‏ وهو 
بناء عظيم بيلغ طوله ١١١‏ ذراعا وعرضه نحو 1٠‏ ذراعا وعلوه نحو عشرين 
ذراعا ونيف + وق واجهة البناء رواق مبنى على ستة عواميد ٠‏ 


وقد شادوا هذا البناء بطريقة غريية تصونه من الحريق ووضعوا ى 
خلال البناء أقنية عظيمة يجليون بها مياها غزيرة بمعدات بخارية الى داخل 
البناء أذا عرض له خطر الحريق ٠‏ وفيه مخادع عديدة لاستقبال الرسائل 
وتوزيعها ٠‏ فكان بدخل الى هذه الادارة نحو 5٠٠٠٠‏ رسالة كل يوم سسنة 
حيمر ٠ ١‏ ثم صار بدخلها ٠٠٠.١ذا‏ رسالة كل يوم سنة ؟84١ ٠‏ ثم تضاعف 
عدد الرسائل حتى صار يدخلها ٠٠٠هم؟؟‏ رسالة كل يوم :سنه ه86 ٠‏ ثم 
ضار بدخلها ٠+٠+٠ه/‏ رسالة كل بوم سنه ١5ا‏ + وأما الان فمدخلها كل 
بوم نحو 00.٠.٠‏ رسألة ونيف ٠‏ 


ويتضاعف عدد هذه الرسائل كل سنة نهار عبد سان خالنتين ى ١4‏ 
عياط حتروا رق ( أ تبر اين )روه ذوان بتر اال نقه |الحيون برعنائل 
جدية وهزلية حتى بيلغ عدد هذه الرشائل ذلك النهار نحو ٠.....٠.‏ 
وجميعها تمر بهذه الادارة وتوزع الى أربابها بلندن وى الخارج فى ذلك 
الثهار بعينه + هذا ماعدا الجراكد التى لا يسعنا استيفاء عددها فى هذا 
العاف ٠‏ 


568 سمس 


فلما وصل السؤد برغش وحشمه الى باب ادارة البوسطة خرج الى 
ملاقاته اللورد جون مانرس ومستر اسكودامور وأدخلوهم أو لا الى مخد ع 
أواكل الرسائل التلغرافية ٠‏ غوقف السلطان ى صحن هذه الحجرة الكبيرة 
وهو ينظر بسرور عظيم ألى ١١٠١‏ شاب منصبين على ارسال الرسائل 
التلغرافية الى جميع بلاد الدنيا بسرعة البرق ٠‏ 


وكان فى رفقة سبعادة السيد برغش زعيم الدين حمد بن محمد ٠‏ 
وقد تعجب كثيرا لما رأى واحدا من أولئك الشبان قد أرسل رسالة برقية 
الى عدن واسترجع جوابها فى برهة بضع دقائق يقول خيها مرسلها ما حرغيته 
« الطقس فى عدن صحو والريح خامدة » 0 

ثم بعث شاب آخر من أولئك المستخدمين فى الادارة برسالة الى 
باريس فى حضور سعادة السيد برغش خأتاه الجواب حالا يقول « عاصفه 
شديدة هبت على باريس والجو معتكر جدا » ٠‏ 

ثم طلب اللورد جون مانرس الى سعادة السلطان أن بخاطب بالتلغراف 
وأهدا عن رخال ذرائه مدن ».تقال المنتتهدر ا من وكياى قواسحى وكين 
ليعلمنى ما عنده من الأخبار الواردة من زنجبار أخيرا خامتثل واحد من 
القنيان ا النتخدمن بالتلقراف لآم نيعادقه وارسل. وسكقهم. هن الزكيل 
بعدن ٠‏ خلم تمر دقائق قليلة الا وأتاه الجواب من الوكيل الموما اليه يقول 
فيه « ما جد عندنا خبر مهم نرغعه الى سعادتك الا الخير واليوم أرسلنا 
رسائل سعادتك الى زنجبار صحية الباخرة كوكوناده » ٠‏ خسر السيد غاية 
السرور بذلك وأثنى على مدير التلغراف وشكر له مكارمه ٠‏ 


ثم طلب مستر اسكودامور الى سعادة السلطان أن يشرف محل الآلة 


(مه ‏ زنجبار ا 


لدااكة سس 


الهوائية ٠‏ خسار السلطان الى مكان الآلة ٠‏ وأخذ مستر اسكودامور يشرح 
لسعادته أحوال هذه الآلة ومنافعها * وهى آلة بخارية تضغط الهواء ضغطاً 
شديداً ضمن قناة توضع خيها الرسائل التلغراخية خيدفعها الهواء ضمن 
القناة ويوصلها الى بقية ادارات البوسطة الكائنة فى حصص لندن على 
مساخه اثنى عشر ميلا ونيف ٠‏ 


ثم بعد أن تفرج السيد برغس على كل ما كان من الغرائب والنفيس 
ف أدارة البوسطة طلب اليه اللورد جون مانرس أن يحرر اسمه فى سجل 
'لادارة ٠‏ وهو سجل يدون فيه اسم كل ملك وسلطان يدخل ادارة الموسطة 
البريطانية للفرجة » ففتح السيد برغش السجل المأكور ليحرر أسمه خنه 
فرأى فى وجه الصحيفة اسم شاه العجم واسم امبراطور البرازيل 
وغيرهما ٠‏ فتناول قلما وكتب فى السجل ما حرفيته « أنا السيد برغش 
بن سعيد دخلت دار ادارة البوسطة للفرجة ى ١١‏ جون ( حزيران ) 


سدئة مهبلا )6 ٠‏ 


ولما خرغ السيد من كتابة ذلك بخطه الشريف شكره على ذلك اللورد 
جون مائرس فقال له السلطان فى جوايه « قد سررت غاية السرور بوضع 
أسمى بخطى فى هذا السجل على سبيل التذكار » ٠‏ ثم خرجوا من هناك 
الى حجرة السفرة وتناولوا خبها شيئًا من الأطعمة الفاخرة ٠‏ ثم رجع 
السلطان وحشمه الى منزلهم ف سرور وحبور ٠‏ 


سس لاخ لس 


صب يت 


نديد سيدا 0 عا تيو لزنا 


( 
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سس و م أت مر يي ممم يي 


اق اج 


الباب الخامس عشر 
فى زيارة السلطان لقصر البلور 


قصر البلور من المواقع الفريدة المشهورة فى بلاد الانكليز ؛ وموقعه 
فى ضواحى لندن على مسافه عشرة أمبال من قلب المدينه »ويساخر كل يوم 
من لندن ألى قصر البلور ٠؟‏ رتلا من محطه لندن بريدج و ١‏ رتلا" من 
محطه خيكتوريا ومجموع ذلك 5؛ رتلا” من أرتال سكك الحديد تحمل 
المتفرجين من لندن الى قصر البلور يوميا ء وفى أيام الأحد والأعياد يتضاعف 
عدد الأرتال فيبلغ نحو المائة رتل ٠‏ وأجرة الدخول الى القصر شلين واحد ٠‏ 
وأجرة سكة الحديد ذهابا وايابا شلين ونصف ٠‏ 


باشر الانكليز تشبيد هذا القصر سنة ؟*88١‏ ودام بناؤه نحو سنتين 
وهندسته طبق هندسة قصر المعرض الذى جرى بلندن سنة ٠ 186١‏ وسمى 
بقصر البلور لكونه مشيدا على قوائم ودعائم من حديد مغطاة من أسفل الى 
فوق بألواح من البلور السميك وطوله نحو ١١04‏ مترا أى نحو ميل وفيه 
من الأعمدة ه .ةب عأمود ٠‏ 

وقد جم الانكليز غيه كل ما عندهم من التحف التى تستأهل الفرجة 
وحوله بستان واسع وغيهمن جميع أصناف الأشجار التى تنبت ف أقاليم 
الدنيا المختلفة ٠‏ وفى قلب القصر مرسح لقيام الملاعب يسع نحو 5.٠٠‏ 

وبشغل هذا القصر مع ما حوله من الحدائق نحو 6١‏ خدانا من الأرض ٠‏ 
ولا بسعنا أن نستوق وصف ما فى هذا القصر من التحف الغريية من جميع 


. بقتصد مجموعة من القطارات‎ )١( 


دم شيا سم 


أصناف النبات والحيوان والطيور والأسماك والزهور والتصاوير وغرائف 
الصنائع وتقليد تحف اليونان القدماء والرومانيين والمصريين والآشوريين 
والاخريقيين والحبشيين وأهالى الجزائر المتوحشة والايطاليين والفرنساويين 
وغيرهم ٠‏ 


ففى أليوم الثانى عشر من شسهر جون ( حزيران ) حسن بأعين الدولة 
البريطائية ان تستدعى سعادة السلطان الى الفرجة على قصر البلور خغأصدرت 
الأوأمر اللازمة الى المأمورين بأن يزينوا القصر بنفس الزينة التى أجروها 
0 زار القصر السلطان عبد العزيز وخديو مصر واه العجم ٠‏ خنصيوا 
رأبات جميع الأمم داخل للقصر وخارحه ٠‏ 


وكان علم السلطان برغشس بخفق فى أعلى قبة القصر ٠‏ وكانت طغرة 
زنجبار منقوشة فى وسط العلم وف قلبها كتابة بالقلم العربى « يا ختاح » ٠‏ 


وكان ذلك التهار نهارأ صاحدا من نوادر أيام لندن والشمس ساطعة 
بعز أثسعتها ٠‏ خركب المسلطان المركبة ورجال الدولة البريطانية فى خدمته 
وحسمه الزنجباريون في معبته ساروا لون القصر : 


وكانت جرائد لندن قد سبقت وأذاعت زيارة السلطان لقصر الدلور . 


ولما وصل السيد برغش الى القصر استقبله الشعب المتجمع بغاية 
الترحيب والسرور ؛ وكسفوا قلانسهم عن رؤوسهم وحيوه بأشرف سلام ٠‏ 
وكانت الموسيقى العسكرية تصدح بالأنغام العذبة ؛ والجنود مصطفين 
صفوفا فى سلام سعادته ٠‏ خدخل السيد القصر باحتفال عظيم وأتى مرسح 
اللعب واستوى الملهى وكان غبه من المغنيين نحو ”..٠‏ صوت ٠‏ خغنوا 


( رسم قصر رامن الخارج مع ما فى حدائقه من ينابيع المياه المتدفقة ) 


ته بون كك 


أغانى مطربة عديدة بأشهر الأنغام الأوروبية من جملتها غناء مشهور من 
أغانى الأويرا الابتليانية الذى مطلعه « موسى بمصر » ٠‏ 

ولشدة سرور سعادة السلطان بهذا الغناء فضلا عما سواه » أمر باعادة 
العناء ثانيه 3 وهو حقيقة غناء مطرب ق الغابة وقد سمعته مرارا عديده 
وأئا أخضله على - 5-5 أغانى الأويرا * ا 

وعد ثهابة الغناء سار رجال الدولة بسعادة السلطان الى الرواق 
بالأطعمة اللذيذة خجلس السيد ومن معه على السفرة وتناولوا الطعام ٠‏ 


القصر منقولة عن الأصل بتصوير الفوتوغراف على قطع كبير بأحجمل 
صناعة ٠‏ 

ثم خرجوأ الى صحن القصر وكانت ينابيع المباه تطفح بالعاب مختلقة 
تفنن مهأ مديرو القص ٠.‏ 

وف نحو الساعة التاسعة من ذلك النهار صعد السيد الى مكان عال 
كانوا قد أعدوه له وزينوه بمأفخر الزينات ليشاهد الألعاب النارية التى كانوا 


وكان من جملة النقوش التى رسموها بالبارود طعرة سعادة السلطان 
هأ ختاح » مخط عربى جميل ٠‏ خلما أشركوا النار بالبارود اشتعلت 
النقوش وظهرت كلمه « با ختاح » فى قلب الرسم مشتعلة بنور مختلف 
الألوان ٠‏ خضج الشعب سرورا برؤية ذلك واستحسن السالطان غاية 
الاستحسان مهارة مستر بروك الذى رسم تلك النقوش بلعب نارية وأثنى 
عليه ثناء” جزيلا ٠‏ وبعد أن صرف السيد برغش فهاره بالسرور والطرب 
رجع الى قصره سالا غانماً ٠‏ 


. المقصود بالسفرة مائدة الطعام‎ )١( 


لا د 


خرج السيد برغش فى حشمه يريد الفرجة على مدينة برايطن وما فيها 
من الأحواهن: الخاوية تجميع أتواع. الأسماك .وير انطن مدينة على سناخل 
اليحر تبعد عن لندن نحو واحد وخمسين ميلا تقطعها سكة الحديد فى برهة 
ساعة و ه؟ دققة ٠‏ وفى سيرها تمر بقبوا تحت الأرض اسمه « اكليتن » 
طوله ٠؟٠؟‏ ذراعا ٠‏ ثم بلحق به قبو آخر تحت الأرض انسمة « ياتجم » 
طوله 2 ذراعا ٠‏ 


وهذه المدينة من منتزهات الانكليز يقصدها الناس أيام الصيف للراحة 
والاستحمام بمياه البحر ٠‏ وخيها من السكان نحو 6٠٠٠٠١‏ نفس ويزداد 
عدد هم أيام الصيف الى نحو ١١٠٠٠٠‏ نفس ٠‏ وقد أضحت هذه الماينة 
شاحنة من شيواسى لون :««وقةينوا 'منازل حمئلة على سباخل: النحن على 
مساخة ثلاثة أمبال وثشادوا سورا واطبا لردع أمواج المحر عنها ٠‏ 


وقد أقاموا فى ساحة استين تمثالا من نحاس للملك جورج الرابع بهذا 
الاسم ٠‏ وبقربها عين ماء اسمها فيكتوريا ٠‏ وقد بنوا جسرأ من حديد بمتد 
من الير الى قلب البحر فوق المباه على مساخة "5٠‏ ذراعا ويبلغ عرضه نحو 
أذرع وهو راكز على أعمدة من حديد مغروسة فى صخر تحت قاع 
البحر ٠‏ وهو معد أنتز هات الأشعب ٠‏ 


وق أيام الصحو تعزف خوقه آلات الموسيقى لتنزيه الناس ٠‏ وقد 
أحواضا واسعة مغطاة بآلواح من البلور وملؤوها بماء البحر وجمعوا اليها 
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والكركدن البحرى والتماسيح وسمك الحيات الى غير ذلك من سكان البحور ٠‏ 
فيتوارد الناس الى هذه الدار ليتفرجوا على هذه الحيوانات الجميلة 
الألوان ٠‏ 


ولما وصل السيد برغشس الس ا 0 

المدينة مستر بريدجن وسار كورى بروز ومستر استيفن ناظر شركه 
دار الأسماك واللورد ويليم لبنوكس والشريف هوديراون ومستر مكميلان 
وسار اليرت ساسون وأولاد أخوته مستر ارثور وروبين ساسون ٠‏ 


ثم ركب السيد برغش ف عربة مكشوفة وسار الى دار الأسماك وكان 
الشعب يتقاطر أفواجا ويزاهم عربة سعادته من وراء ومن قدام ويرفعون 
قلافنسهم عن رؤوسهم وبضجون بأصوات الفرح والتهليل وبرحبون بقدومه ٠‏ 
ولما وصووا الى دار الأسماك رأوا أنوابها وأسطحتها مزينة برابات 
الدول + وكان علم السلطان الأحمر بخفق غوق جدران تلك الدار من كل 
حهاتها وكانت العساكر الملوكية مصطفة فى سلام السلطان ٠‏ 


ولما دخل السيد الى دار الأسماك للفرجة راخقه المعلم هنرى لى 
الطبايعى وصار يشرح له عن طبائع أنواع الأسماك المختلفة فرداً غردأ وكان 
الفقيه جرجس باجر بترجم الى السلطان كل ما كان يقوله المعلم هنرى لى ٠‏ 
وكان ناظر الأسماك اعطى أوامر للخدم أن يطعموا الأسماك قوتها اليومى 
عند مرور سعادة السلطان بأحواض السمك ٠‏ فسر السيد برغشش غاية السرور 
وانحظ(؟ كثيرا بسماع البحر وسمك كلب البحر الذى كحم على سرطان 


٠ وعضه‎ 


وغيما كان سائرا من حوض الى آخر سمع بعضا من خدمه يتكلمون 
بصوت جهير وهم بتفرجون على الأسماك ٠‏ فالتفت البهم بوقار ورزانة 


ننم يتحعت مضت 


سس كايا د 


ملوكية ووضع أصبعه على شفتيه مشيرا اليهم بذلك أن يلزموا الصمت ٠‏ 
خلحظ ذلك على سعادته رجل من الانكليز الواقفين واستحلى ذلك من سعادته 
وقال لله در هذاء السلطان خانه قد جمع ى شخصه المبجل جميع الأوصاف 
الملوكية الحميدة ٠‏ وسر بذلك جميع الحاضرين ٠‏ 


وقد طبعنا صورة مدينة برايطن ومنظر الجسر الحديد الممتد خوق 
البحر ء وكانت دار الأسماك كلها مزينة بالزهور الجميلة وبعد خروغ سعادته 
من الغرجهة على الأسماك أستدعاه حاكم المدينة الي مآدئة الطعام ٠‏ 


وبعد ذلك حضر المصور مستر لمباردى وصور سعادته يتصوير النور ٠‏ 
وأولم له وليمة خاخرة ٠‏ ثم حضر حاكم المدينة وطلى الى سسعادته أن بحضر 


وفى ختام ذلك أهداه ناظر دار الأسماك كتابا يحتوى على تصاوير 
خوتوغراف فيها رسم دار الأسماك وما ضمته ٠‏ وفى أثناء ذلك نهض سار 
كوردى بروز وألقى خطابا استرحب ذيه بتشريف سعادة السلطان ٠‏ وى 
خاتمة الخطاب أوعز الى صديقه جرجس باجر الفقيه أن يترجم شسعائر 
سعادته الى ذلك الشعب الحاخل ويشكر سار كوردى بروز على ما أجاد به 
من الترحيب والاكرام ٠‏ فنهض القس حرجس باجر الموماء اليه وقال ٠‏ 


أبها السادات الكرام وبا أبتها السيدات المصونات اللواتى زين هذا 
الحفل يجمالهن البديع » قد كلفنى سعادة السلطان أن اترجم لكم بالانكليزى 
شعائر امتنافه من حسن مكارمكم وترحابكم بقدومه الى هذا المحفل النضير . 
انه قد سر غاية السرور من رؤياكم ورؤّيا هؤلاء الأولاد الذين هم غر 


ل 7 5 


بريطانيا ومجدها المستقبل ٠‏ وقد سره أيضا ترحيب السيدات بقدومه غاية 
الترحيب ولهذا وجب على سعادته أن يشكر لهن غاية الشكر على ذلك ويثنى 


ثم ختم الدكتور باجر خطابه بقوله قد امتنع السيد برغش عن اطاله 
الكلام عليه أن يتبع مثال سعادته فى الامتناع عن الأطناب فى القول ٠‏ 
فنهض سار كوردى بروز وقال فى جوابه على خطاب الدكتور باجر لا بأس 
اذا مسك السلطان ومسكت عن اطالة الكلام ٠‏ آما الدكتور باجر خلا يليق به 
أن يقتصر ف الكلام خانه من أول علماء الانكليز المتضلعين فى اللغة العربية ٠‏ 
ثم تمادى بالكلام وأثنى على مآثر سعادة السلطان وشكر همته السنية 
لمساعدته تجار الانكليز على توسيع نطاق التجارة والحضارة فى اغخريقيه 
الشرقيه ٠‏ وبعد أن صرف السلطان نهاره بالسرور والابتهاج عاد فى رجاله 
وخدمه الى قصره بلندن سالما غاتما ٠‏ 


سعادة السيد برغش وشرفاء لندن 


عاد رئيس اساقفة كنتربرى فى محفل من زعماء الدين سعادة السيد 
برغش فى قصره وتلوا بين يديه خطابا صردوا به عن شدة رغبتهم ق توسيع 
نطاق الحضارة ماخفريقية وطليوا الى سعادته أن بمد البهم بد المساعدة ىق 
تحقيق مقاصدهم الحميدة ٠‏ 


وكان القس جرجس باجر الفقيه يترجم منطوق الخطاب لسعادة 
السيد ٠‏ وف ختام ذلك قال السلطان أيده الله قد استوعبت خطابكم أبها 
السادات وسررت يما عندكم من الغيرة على نجاح بلادى وانى لأخرغن 
مجهودى ق مساعدتكم ما استطعت واسأل الحق سبحانه وتعالى أن بؤيدنى 
واياكم على اجراء ما فيه الخير لعباده ٠‏ فشكروا له هممه السنية ثم 
استآذنوه بالانصراف ٠‏ 


| هوكم ا 


وبعد ذلك خرج السيد در عشس فى حشمة بريد زدارة سعادة الدوق أف 
أيدنبره وقرينته أبنة ملك الروسية ٠‏ وبعد أن ليث لدى الدوق برهة من 
الزمان فى أنس ومسامرة ودعه وخرج الى قصره برخقة كبير وزرائه 
وحشمه ٠‏ 


ثم خرج بعد الظهر ثانية فى رخقة الدكتور باجر والدكتور كيرك قنصل 
جنرال دولة بريطائية بزنجبار ووزرائه حمد بن سليمان وحمود بن حمد 
وناصر بن سعيد وحمد بن سليمان ومستر هيل كاتم أسرار وزارة الهند 
وذهب الى بستان الكساندرا يريد الفرجة على معرض الخيل ٠‏ وسر غابة 
السرور بمشاهدته تلك الخيل الأصيلة ٠‏ وبعد أن صرف بضمع ساعات فى 
الفرجة عاد الى قصره ٠‏ وف أثناء ذلك قدم الدوق اف ايدنيره ثانى واد 
الملكة فى رخقة القومندار لورد رمزى بريد اعادة الزيارة لس عادة 
اللحلطان + 


وبعد أتصراف الدوق الموماً البه خرج السيد برغش فى حشمه الى 
دار لادى داربى قرينة اللورد داربى ناظر الخارجية سابقا ٠‏ وكانت لادى 
داربى الموماء الليها أولمت لسعادة للسلطان وليمة خاخرة » وكانت ليلة صفاء 
وحظ سر بها السيد برغش سرورا عظيما ٠‏ فكان فى تلك الوليمة عدد واخر 
من كبراء الانكليز وشرخائهم مع خواتينهم المخدرات وبناتهم الكريمات . 


وفى غد ذلك النهار قدم كثيرون من شسرغاء المدينة وسلموا على سعادة 
السلطان منهم دوق اف ريشمند والكونت مونستر سفير دولة جرمانيا وارل 
اف مالمسبرى وارل اف كارنرفن ولورد هموند وسار شسارلس ادرلى من 
اعضاء مجلس الشورى والكوئل تيلر من أعضاء مجلس الشورى والاميرال 
سار الكسندر ميلن وريل اميرال سار ليوبولد هيث والشريف برسى ويندهام 
وسار برسى يأرل من أعضاء مجلس الشورى والكولوئنل بورن فى وزارة 
الهند و غير هم ّ 


 مإ‎ 


وف غد ذلك النهار أولم سار بارتل قراير وليمة فاخرة دعا اليها سعادة 
السلطان وكانت مآدبة حافلة با مسرات والحيور ٠‏ وعند رجوع السلطان الى 
قصره قدم اليه رجال من وجوه الشعب الانكليزى قد شكلوا لجنه ديدنها 
السعى الى أبطال تجارة الرقيق من اأخريقية ٠‏ 


وكان من جملتهم سار جون كنوى من أعضاء مجلس الشورى ومستر 
ربتشارد من أعضاء مجلس الشورى ومستر كوربت من أعضاء مجلس 
الشورى ومستر دنكان مكلرن من أعضاء مجلس الشورى ومستر شارلس 
وينكفيلد ومستر صمويل كورنى ومستر ادورد استورج والقس بوزاكوت 
كاتم أسرار اللجنة ٠‏ خرحب السيد بقدومهم غاية الترحاب ببشاشته 
المعهودة » وف أثناء ذلك السلام نهض القس بوزاكوت وتلا خطايا بين أيدى 
سعادة السسد خيما بخص تجارة الرقيق » وكان ذلك الخطاب مكتوبا فى ورق 


2-6 « وهذا فر : 1 5 


الى سعادة السيد برغش أبده الله 


» * © 


1 


خليس بخاف على سعادتك قد انعقدت من سنين عديدة جمعبة مؤلفه 
من رحال اذكليز وغير أنكليز غرضها أنطال الرق من الدننا والعاء التجحارة 
بينى آدم ٠‏ ونحن الحاضرون هنا من جملة أعضاء هذه الجمعبة : خلما علمنا 
بقدوم تاد تاك الى بلادنا مسرن خا غاية السرور بوصولك الينا فتنالأ وغانماً » 
وقد أثبنا الان ندم لسعادتك التهانى ونرحب بمجيثك الى بلادنا ونعتئم 
الفرصة اتقديم الشكر لسعادتك على عقد معاهدة مع الدولة البرميطائية 
سنة 7#م1 لأجل ابطال تجارة الرقيق من سواحل اغريقية ومن أملاك زنجبار 
قاطبة ٠‏ 


ولا يخفى على سعادتك ما خاض به قلبنا من الفرح لما رأينا اهتمامك 
(م  "‏ - زتجبار ) 


سلسم | ااااا7 © سه امشصسشوسسط سي )] ]اا ا سي الل ...عبد ا عسة لالض وبورخيصسين 7 باهببببببا: ستيب سس وي بسي سبنييييسييمسيييبييبيييايييببسصسصجةاساظمسب ب يوسش الا سإ يد مب ام ب مس 


د لم - 


الزائد فى اتمام ما وعدت به الدولة البريطانية ولم تحفل بالمتاعب التى 
تحملتها وخسائر الدراهم التى تكبدتها ولا ريب فى أن لك فى عين الله حسنة 
كبيرة على ذلك ٠‏ أما نحن فقد صرفنا الهمة الى النظر فى مصالح تجارة 
الرقيق زمانا طويلا خوجدنا لا نجاح خيها ولا يصدر عنها غناء ثابت ٠‏ 
ولا تفلح أمة ولا تحصل على نجاح تام الا باعتصامها بعقائد الدين ونواميس 
الطبيعة والتمسك بعروة المساواة البشرية ؛ وسعادتك قد وطدت أساس هذه 
المآثر بسعيك فى ابطال تجارة الرقيق الذميمة وترويج تجارة جديدة وتوسيع 
نطاق الحضارة الخصدة ٠‏ 


ولم ببق على سعادتك سوى أن تصرف همتك الى استئصال الرق وختتح 
مينا ممالكك البحرية وأنهرها العظيمة لسير السفن الأوروبية ترويجا لمصالح 
شعبك ومصالح التجار أجمعين خيكثر الغناء فى بلادك السعيدة وتعمر مملكتك 
المخصبة خانها ذات تربة خسنة لا مثبل اها + خان فعلت هذا سحلت لك اسما 
شربفا فى صحف التاريخ وخلدت ملكك ونلت من الله سبحانه وتعالى ثوابا 
عظيما فى الدنيا والآخرة ٠‏ 


يعز علينا أن نسرد ذكرها على مسامع سعادتك ٠‏ خقد تقالوا ان أكثر النخاسين 
يجتمعون الى زنجبار وبجهزون سفنهم فى أسواقها ويساخرون منها بحرا 
رجعوا الى زنجبار ونفقت تجارتهم فى أسواقها ه فلا بخامرنا ريب فى أن 
هذا لا بسر سعادتك ولا تطيب نفسك الكريمة بهذه الأرباح الذميمة وائك 
لتفرغن جهدك فى ابطال هذه المنكرات القبيحة التى خبها خير للأمة والملك ٠‏ 


سلس "الى د 


ونطلب الى الله سبحانه وتعالى أن يطول عمرك بالسعد والاقبال ويؤيدك 
فى عمار تلك البلاد لترى بعينيك نجاحها وخلاحها فى عز وأمان آمين ٠‏ 


فلما انتهى الخطيب من كلامه نهض الدكتور باجر وقرأ رقعة من الرق 
على لمنان سعادة السلطان ق خوات الخطات السابق ذكرة + وهدة ترجمة 


تجارة الرقيق صائنكم الله ٠‏ 


أما | سس ©» © » 


فشكرا لكم على ترحييكم بقدومنا الى بلادكم السعيدة ٠‏ ونحن قد 
سررنا كثيرا بمشاهدتكم ٠‏ أما ابطال تجارة الرقيق من أملاكنا خلابد منها وان 
شاء الله سنبذل تمام الهمة الى القيام يما وعدنا به الدولة البريطانية . 
ولكن لا يخفى على غطنتكم الزكية أيها السادات الكرام ان تجارة الرقيق 
قد تأصلت وتشعبت فى أقطار اخريقيا الواسعة من أجيال قديمة ولا يتبسر 
لها ابتع اليا بعال ف درهة وحدرة هن الزهان + 


ولنا ثقة تامة فى أن جمعيتكم الغيورة والشعب البريطانى معآ قد 
أدركتم ما قاسيناه من العناء والمشقات فى هذه المسألة وما خسرناه من 
الأموال من جراء ذلك ٠‏ ومازلنا نصرف الهمة الى اقناع شعبنا باستماع 
نصائحنا والسلوك بحسب مشورتنا امتعاء ارضاء الأمة الدريطانية العظيمة ٠‏ 
فانها لاشك قد سعت فى اصلاح بلادنا وتوسيع نطاق الحضارة فى ملكنا 
بسخاء وهمة علياء ٠‏ فنكرر الثناء على مآثركم الحميدة ولا ننبى مكارمكم 
اميف 


حرر بلندن لأرمعة عشر خلت من حمادى الثائية سنة ةع ١‏ هجرية »4وه 


لظ 71 0 


ثم طوى القس جرجس باجر رقعة الرق وسلمها الى رئيس الجمعية ٠‏ 
وق أشنا« ذلك خطب خطنة وحرنة من كلها لحقمية قال شيها < انها السناد ات 
العرام قد صدق السيد برغش خيما قال وأصاب غاية الصواب فى سرده على 
مسامعكم كثرة المصاعب التى ألمت بسعادته والخسائر التى تكبدها ؛ خانه 
بك نح بسو ل لعو ون جرت لوكا ول 5 وار 


وليس بخاف عليكم ما لسعادته من البلاد الواسعة مساحة والشاسعة 
رجاله السعى ف أثر النخاسين وجلابة الرقيق فى تلك القفار العسيرة المفاوز ٠‏ 


ومن يطالع خريطة تلك البلاد لا بدرك ما يدركه من جاب بنفسه تلك 
القفان ال لت سولةماسة كما يزاها النافان مرسوفة على القرملا :+ 


ثم نهض السار جون كنواى وشسكر لسعادة السلطان استقباله لأعضاء 
تلكا الحمعية بوقال:كه :طرهنا دق المترقة ما تقابياء ابيط عر فتن يمن العناء 
وتكبده من الخسائر وقد صممت تلك الجمعية على صرف الهمة فى تسهيل كل 
المصاعب وتعويض كل الخسائر ٠‏ 


خلما عرضت ترحمهة هذا الكلام على سعادته قال حبذا ما قلت آبها التشان 
( السير) الجليل وهذ! غابة ما نتمئأاه +٠‏ قال هذا وودع أعضاء الجمعنيه الموما 
اليها وصرغهم بسلام ٠‏ 

وق الساعة الرابعة بعد الظهر خرج السلطان يريد بستان أورسيل لوج 
ولدمة خاخرة ٠‏ 


ولما وصل الى البستان استقبله السار بارتل خراير بغاية الترحاب 


تت #6 حت 


واليشاشة وسسار بسعادته اله السددة لادى سارتل قرينته كسافت على 
سعادته بلطف وأنس لا مزيد عليهما » وكان فى ذلك البستان كثيرون من 
الأشراف ووجوه التحدب التريظاتى مدغويت :الى كلك الوليهة القعمة روزا 
وحبورا ٠‏ خصرف السيد برغش يومه وعاد الى قصره فى أمان الرحمن ٠‏ 


الباب الثامن عشر 


فى زيارة سعادة السلطان لحلالة الملكة فيكتوريا 


خرج السيد برغش ف رجاله من لندن نهار الخميس ١؟‏ جون 
( حزيران ) يريد زيارة جلالة الملكة فيكتوريا ى قصرها المشيد فى قرية 
ودور 190 اوه تتسد يعن أندن تو خمسة وطدرين خاذ وبال عد سكان هذه 
القرية نحو ٠٠٠٠١‏ نفس ومساخر كل يوم من لندن الى قرية ونزر 5 رقلا 
من أرتال سكك الحديد ونهار الأحد يزداد عدد هذه الأرتال حتى ييلغ نحو 
5 رقكلاء 


وقد خرج السلطان من لندن بعد الظهر وكان فى رخقته أخص وزراثه 
أحمد بن سليمان وحمود بن حمد ومحمد بن أحمد وناصر بن سعيد ومحمد بن 
سليمان وتاريا طوبان والدكتور كيرك واللورد داربى وزير الخارجية 
والشريف سار بارتل خراير والدكتور جرجس باجر ومستر كليمنت هيل كاتم 
أسرار وزارة الخارجية ٠‏ ووصلوا الى قرية ونزر بعد الظهر بساعتين 


٠ ونخصقما‎ 


وكان سعب غفير قد اجتمع فى محطة سكة الحديد ليسلموا على سعادة 
لسلطان رغما عن المطر وعواصف الطقس ٠‏ وكانت جنود الملكة مصطفين ىق 


(1) مكمه وتةؤسمور :. 


حا الم سس 


باب المقطة و .وكانت. الترية المصنة اكوب النطلطا .ذا خا ينه روفي ذل 


وكأن قد قدم الى محطة سكة الحديد الكولونل جاردينر ندامة عن حلالة 
الملكة ليلاقى سعادة السلطان ٠‏ خلما وصل السيد برغش الى ألمحطة استقيله 
الكولونل الموماً اليه ورحب بقدومه ٠‏ 


وكان الشعب يصرخ بآصوات الفرح أهلا وسهلا ومرحبا بسعادة 
سلطان زئجبار «٠‏ غرد اليد بر عش السلام عليهم بيده يمينا وشمالا 0 
بأنغام عذبة ٠‏ وى مرورهم بشوارع القريه شاهدوا بناء مدرسة ايتون 
العظيمة وفيها ٠7٠٠١‏ شساب من طلبة العلم ٠‏ ثم وصلوا الى قصر الملكة ٠‏ 


وبناء هذا القصر من غرائب الأبنية وموقعه على تل عال خوق شسط نهر 
التيمس ويشغل من الأرض مساحة ١‏ خدانا ومشهد أسواره وما حوله من 
البروج والمنائر يدهش العقل ويحير الأيصار ٠‏ ويبلغ علو أحد بروجه نحو 
© ذراعا ٠‏ ويكشف الناظر من خوقه نحو ١١‏ مقاطعة من الأرض »؛ ويمتد 
النظر الى قبة كنيسة بولس الحوارى بلندن ٠‏ 


ويسكن هذا الحصن حاكم قرية ونزر ٠‏ 

وللقصر أربعة أبواب اسم الأول باب الملك هنرى الثامن واسم الثانى 
باب سان جرجيس واسم الثالث باب الملك جرجيس الرايع واسم الرايع 
باب الملكة اليصاياث ٠‏ خمن دخل القصر من باب الملك هنرى الثامن رأى معبدا 
مشيدا على اسم سان جرجيس أمر بانشائه الملك ادورد الرابع سنة ١4074‏ 
عيسوية ( ميلادية ) ٠‏ 


١ 


ل ا ا 


( منظر قصر ملكة الانكليز فى قرية ونزر وما حوله من البساتين ومجارى المياه ) 


0-0 30 - 


ء#لم ل 


وبناء هذا المعبد من أجمل المعابد المشيدة فى بلاد الانكليز وفيه قبور 
أشهر ملوك الانكليز منها تربة ( قير ) الملك ادورد الرابع وعليها تمثاله من 
الفولاذ وتربة الملك هنرى السادس وتربة الملك هنرى الثامن وغيرهم من 
أمراء الانكليز القدماء ذوى الصيت الشائع ٠‏ 


ول القسر خعو + معرات رحة ورمزينة باكدر الأذاك التمين. ».ندا 
حجرة حراس الملكة وخيها أشياء ثمينة وتحف قديمة منها درع من الفولاذ 
الدمشقى وتمثال القبطان نلسن المشهور وتصاوير حروبيه وانتصاراته ٠‏ 
وتمثال الدوق ويلنكتن22 الذى قهر نابليون الأول وغيرهم من رجال الانكليز 
القدماء ٠‏ ثم حجرة سان جورج وهى من الأبنية الحديثة العهد يولم خيها 
ملوك الانكليز ولاثمهم الفاخرة وقد صوروا فيها احدى عشره صورة من 
تصاوير ملوك الانكليز القدماء ٠‏ ' 


ثم حجرة الرقص وهى مزينة بأخخر الأناث وأثمنها فى القصر » خان 
على نمط الكراسى والموائد الموجودة فى قصر غفرسايل”") بفرنساً وكبها 


ثم حجرة واترلو وهى بجانب حجرة الرقص ٠‏ وقد صوروا فى جدران 
هذه الحجرة تصاوير حرب نايوليون الأول وانكسار جيشه فق موقعه واترلو ٠‏ 
ثم حجرة العرش الملوكى وهى يجانب حجرة رواق واترلو خيها تصاوير 
من الطراز الثانى قليلة الاعتبار وداخلها حجرة الملك وفيها أحدى عشرة صوره 
من الطراز الأول صنع المصور الماهر روبين » وى قاعة الشورى الملوكيه 


لد © سس 


ه” صورة غاليه الثمن صنع المصورين البارعين كارلو ماراتى الايتليانى 
وبرميسان وكويدو وكورشبين وكوارج واندريا ديل سارئو وليونارد 
دى فينشى وكاروغالور وكارلو دولشى وانيبال كاراشى ودومينيكى ورمبراند 
وتينيارس وهبلين وكسبار بوسين وكلاود لوران وليلى ونيلر ٠‏ 


ومخدع الملك مزين أبضا بأرمعين صورة من الطراز الأول قد صورها 
أبرع المصورين الايتليانيين منهم برميسان وكويد وكارلو واسفينولت 
وجرثسين وتينتوت وكاميللو بروكاشينى ٠‏ وبعض تلك التصاوير صنع 
لصورين من غير الابتليانيين منهم بروغل ووغرمانس وادريان فان در ويلد 
وخان در نير الجرمانيين وادورد تنيار وروبين وغيرهم ٠‏ وى مخدع الملكة 
٠‏ صورة من التصاوير القديمة من الطراز الثانى أقل اعتبارا من تصاويبر 
مخدع الملك ٠‏ 


ثم ححرة المصور الماهر فانديك فنها من أحمل تصاوير الدنما وأحسنها 
صوره الملك تسا رلس الول ٠‏ وتصاوير عد يد ه تمثل الملكه هائريتتا وصور هت 
أولاد الملك شارلس وصورة المصور الماهر خاندريك الموماً اليه ٠‏ 


هذه هى المخادع والقاعات التى بباح للزوار أن بدخلوها 4 أها مخادع 
الملكة مقر مسكنها الحالى فليس خبها شىء مما يستحق الاعتبار ماعدا خزانة 
كتب الملكة وحجرة الاستقبال خانهما مزينتان مأفخر الأثاث ٠‏ 


قواعد عالية من حجر عظيمة البناء يمتد نظر الواقف على السطح الى مساخة 
بعيدة ويكشف وادى نهر التىمس والتلال المرتقعة خبه نحو جهةه التبهال ٠‏ 


(:يقضة الانطلاى. : 


لفقب |1: 


بر غشى 


ضل الدكتور جرجسى باجر خليل 
سلطا 


. 


لحم 


العالم العامل وا 


كي 


3 


آهة - 


ل 0 5 


ويجانبه سطح آخر اسمه « الشرقى » تنزل منه اللملكة الى بستانها المزين 
بالزهور والأشجار وتماثيل عديدة من الرخام والنحاس ٠‏ 


أما اسطبلات قصر ونزر خقد أنفق على بنائها مليون وسبعمائة وخمسون 
ألفا من الفرنكات ٠‏ ما الحديقة الصغيرة المختصة بالعائلة الملوكية فهى واقعة 
وو ؟ فد أن وق وسط هذه الحديقه تمثال الأمير السمرت المرحوم زوج الملكة 
فيكتوريا الحاضرة نحته المعلم ماروكتتى الايتليانى ٠‏ 


أما المستان الكير خطوله نحو ثلاثة أميال وعرضه من ثلاثة الى خمسه 
أميال وتبلغ مساحة أرضه نحو "٠٠‏ خدان ٠‏ وقيه ألوف من العز لان ترتع 
فى رياضه بلا عارض وهو بالأحرى شبيه يغاب وسيع » وق وسطه طريق 
تمر به الخيل والعرمات التفسيح والتنزيه تظلله أشجار من الجانبين على 
مسافة ثلاثة أميال من باب القلعة الى « تل الثلج » ( سنوهيل ) المنصوب 
عليه تمثال عظيم من نحاس للملك جورج الثالث بهذا الاسم ٠‏ 


وتعد فل الخلج تشضاهد أمنية على هندسة منازل أهل الصين والبانون7١‏ 
منتز هات العائلة الملوكية مشيد حول بحيرة ماء صاف وأسعة جدا ومظلله 
بأشجار عالية ٠‏ وحولها تلال مزهرة ومروج نضرة برتاح الناظر اليها ٠‏ 


لما وضل. حتاب'السيى مركن نورجالة. :الى عائة 'الانيتفيال ديت 
جلالة الملكة فيكتوريا وابنتها الأميرة لويسة زوجة الماركيزاف لورن والأميرة 
ناترئضى افر يناك الللكة ومسلةن على سطاوة التسلطان, ل هر الاستغيال 
التى كان قد عنى آهل القصر بتزيينها أحسن زينة فكانت جدرانها مغطاة 


. بقصد اليابان‎ )١( 


كه ل 


بتصاوير مطرزة على طنافس ثمينة وأرضها مزينة بتماثيل جميلة كان قد 


ثم حضر رجال الدولة وحريمهم بأغخر الملابس وهن مزينات بمصاغ 
من الذهب واللؤْلوٌ والماس وعلى رؤوسهن تيجان مرصعة بحجارة كريمة 
وق معاصمهن أسوار من الذهب الابريز منضدة بحجارة كريمة وسامن على 
سعادة السلطان بالطف سلام ورحبن بقدومه باحتشام وبشاشة ٠‏ 


وبعد أن لبثوا مدة من الزمان يتسامرون مع سعادة السلطان يآأنس 
الفاخرة والمحالى7 النفيسة فجلسوا مع سعادة السلطان على تلك السفرة 
المتفننة بالأطعمة اللذيذة وتناولوا منها ما طابت به نفوسهم ٠‏ 


وفى أثناء ذلك نهضوا عن السفرة وأخذ اللورد ساميرلين أمين دار اللكة 
سعادة السلطان ورجاله ودار بهم فى القصر وفرجهم على جميع القاعات 
والمخادع التى سيق أن ذكرناها » وفى الساعة الرابعة بعد الظهر ودع جناب 
السيد جلالة الملكة والأميرات بناتها وخرج من القصر ورجع الى لندن برتل 
مخصوص كانت جلالة الملكة أمرت بتجسزه لسعادته ٠‏ 


. لعله يقصد الحلوى‎ )١( 
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حا ةا سس 


وثانى يوم صباحا خرج جناب السيد برغش ف رجاله برفقة محبه 
بعد الظهر خرج جناب السلطان ف رجاله ثانية يريدون الفرجه على تياترو 
جلالة الملكة » وبعد أن صرخوا ليلتهم بالسرور والحبور رجعوا الى منزلهم ٠‏ 


وف صباح ذلك النهار قدم الى قصر سعادة السلطان نجل امبراطور 
يابون والأمير رهودوكا ناكيس سفير دوله يابيون وكاتم أسرار السفارة 
والشريف كلادستون7١2‏ ودوق اف بدفرد واللورد سدناى واللورد جالوى 
واللورد سالبرن والشريف سار ( سير ) شارلس موررى وسار مونتكمرى 
والجترال ملكلم ومستر يرسفرد هوب من أعضاء دار الندوة وساموا على 
سمعادة السلطان ورحبوا بقدومه وقيدوا أسماءهم فى كتاب الذين زاروا 
سعادة السلطان برغش ثم انصرفوا شاكرين من لطف سعادته ٠‏ 

وبعد انصراف سعادته من القصر جرى الكلام بينه وبين رجاله على 
ما أبدته جلالة الملكة من اللطف والاكرام فى حق سعادته ٠‏ خان جلالة الملكة 
طلبت الى سعادة السيد يرغ بان يجلس بجاتبها على كرسى جميل كانت 
الخدم أعدته له خجلس عليه بوقار ملوكى وأخذ بتفاوض مم الملكة باللعة 
المربية وحضرة الدكتور باجر يترجم كلامه الى الملكة بالاتكليزى ٠‏ 


: عليه من نعومة أظفارى وتشرفت بالنظر. الى محيا ملكة الانكليز وجها لوجه 


فكان أبى تغمده الرحمن برحمته يحكى لنا ونحن صغار عن الملكة فيكتوريا 
ويقول انه يود لو تسمح له المقادير بمشاهدة هذه الملكة الجليلة ٠‏ واكن قَمضى 
نحبه ولم يقض وطره ٠‏ 


. مستر جلاد ستون وله فى تاريخ السياسة الانجليزية مكان ملحوظ‎ )١( 


ءو!ا لآ 


أما الذى زادنى رغبة فى مشاهدة ملكة الانكليز فهو من الأمور 
المستغربة ٠‏ خانى رأيت كثيرين من الانكليز سواء كانوا من القواد أو من 
الجنود أو من التجار يمدحون غاية المديح هذه الملكة المعظمة ويثنون عليها 
كل الثناء ويودونها ودادا لا حد له ٠‏ ولم أشاهد ياقى الأمم يودون ملوكهم 
وملكاتهم وداد الانكليز لملكتهم ٠‏ خهذا جعلنى أزداد رغية فى مشاهدة الملكة 
التى أشبه يحجر المغناطيس تجذب اليها قلوب الدانى والقاصى ٠‏ 


وحسبك شاهدا على ذلك ما رأيته بالأمس ف قصر البلور ٠‏ خان الناس 
طرأ لا سمعوأ الموسيقى تصدح بغناء الملكة نهضوا جميعا وكشفوا عن 
وأنما قاموا من تلقاء أنفسهم لشدة توددهم الى ملكتهم المعظمة ٠‏ 


ولا جرم أنها عز الأمة البريطانية ومجد المملكة وأصل نجاح الشعب 
وخلاحه » خمن لا يوخذ من جانبى الدهشة والتعجب عندما يرى امرأة جالسة 
على كرسى مملكة عظيمة لا تغرب الشمس على سلطانها وهى تحكم وتسوس 
ولا يجرى ف الملك شىء يدون أمرها ٠‏ غسبحان من أعطى هذه المرأة حكما 
وعلمها الجلوس على العرش وأيدها على سياسة الملك وجعل الأمة تنقاد 
اليها انقياد البنين لا انقياد العبيد + فهى تسحر الناظر اليها ليس بعظمة 
سطوتها وتلال الجواهر التى تسطع عليها وحواليها من كل جهة وانما تجذب 
القلوب البها بلطف وأنس لا مزيد عليهما ولا مثيل لهما » وهذا اللسان 
قاصر عن وصف جميع محاسنها صائها المولى وأبقاها ذخرا للملك وعزا 
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وسوس و 11 


تت 41 جم 


الياب التأاسع عنس 


فى زبارة سعادة السلطان لدوق أف كمبريج 


خرج السسد يرغش أبده الله فى حشمه بربد زبارة دوق اف كميريج فى 
منزله » فخر ج الدوق ةا ؛ ثم أتى به الى قاعة الاستقبال 
وجلسا بتفاوضان برهة من الزمان ٠‏ 


وكان الدوق لابسا الملابس الرسمية فى زى سر عسكر الجنود البريطائية 
لأنه كدير قواد العساكر وهو ابن عم الملكة فيكتوريا » ولد سئة 1419 ٠‏ وله 
راتب سنوى من الدولة ممنزلة أمير من آمراء العائلة الملوكية ١5٠٠٠‏ ليرة ٠‏ 
وله أيضا راتب سنوى +440 ليرة بمنزلة كونه كبير قواد العساكر البريطانية ٠‏ 
وله أيضا رواتب سنوية غير ما ذكرنا ويبلغ ابراده السنوى نحو 5٠٠٠٠‏ ليرة 
ومنذ وخاة أبيه الى الآن نال من الأمة الانكليزية نحو ٠٠٠٠‏ +: ليرة انكليزية ٠‏ 


وتعد أن ليث المسد در غس أعزه الله بتفاوض م الدوق بواسطة 
ترجمان استآذن من الدوق بالانصراف وشكر له مكارمه وحسن ترحابه 
بقدومه ٠‏ ثم خرج بريد الاىاب الى منزله ٠‏ 


وغيما هم كانوا سائرين قال السيد برغش لكبير وزراثه ٠ ٠‏ ما رأنك قى 
هذا الدوق ٠‏ عندى هو جندى بطل وكل شعرة من شسعره دليل على جبروته ٠‏ 
ولكن لهذا الحندى الدطل قلب حنون أيضا ٠‏ خانى رأبته يود أهله مودة قلبية 
وسار بى من حجرة الاستقبال الى حجرة درسه وأر انى هناك كتبه وتواليفه 
وصور أولاد أخته وهو يجل الملكة غاية الاجلال ٠‏ + خان كان قائد الجنبيود 
الانكليزية هو هذ! المغل غلا عجب أن تكون جنوده غين مقهورة * غمز الجدوه' 
قائدهم ٠‏ بارك الله خبه وى أمته ٠‏ 


ا 50 


الاب العشرون 


ف زمار ة سعادة السلطان لدار الندو ٠‏ 


فى اليوم 6؟ من جون ( حزيران )) خرج السيد برغش أعزه الله فى 
حسشسمة يزنك الفرجة على دار الندوة بلندن خلما بلغ باب الدار لاقاه الماحبور 
جوست والكولونل غورستر واختادا سعادته الى رواق الشرفاء والأعيان ٠‏ 


وكان أعضاء المجلس من اللوردات والشرفاء جالسين على كراسيهم 
بترتيب وهم يتباحثون ف" أمور السياسة ومصالح الأمة » وكان وقت دخول 
سعادة السلطان سار هاركورت جونستن يخطب ف المجلس ويطلب من 
أعضاء الديوان أن يتفقوا على ابطال السنة المفروضة فى الأمراض 
الوبائية » وكان السيد برغش أعزه الله جالسا فى أعلى مكان من دار الشورى 
بنظر ألى الأعيان وأعضاء المجلس ورجال السياسة » وكان جناب الدكتور 
باجر والدكتور كيرك يترجمان لسعادة السلطان ما كان يتفاوض به أعضاء 


مجلس النواب ٠‏ 


وكان فى غرفة من غرف المجلس جماعة منصبين على الكتابة » غمسأل 
سعادة السلطان عن حال اولتُكَ الرجال » وعما كانوا يفعلونه » فقال له جناب 
الدكتور باجر ان الرجال الجالسين فى تلك الغرفة هم مكاتبو الغازيطات7© 
والنشرات اليومية يحضرون كل يوم دار الندوة ليسمعوا مفاوضات نواب 
الأمة وينقلوها خطا ثم يسلموها لرجل من رجال التلغراف القائم بالباب وهو 


)١(‏ الغازيطات أى المجلات » واصل الكلمة مأخوذ من عملة صغيرة كان 
الناس يشترون بها المجحلات التى كانت تصدر ف القرن السادس عشر فى شكل 
بدائى متضينة أخبار الناس الخاصة ورالات السفن وما جاء به اليحارة من 
أخبار وأشياء ( المراجع ) . 
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حسمب راتس حووا الى راع فا حعهها 


0-6 لك 


يرسلها حالا الى أرباب الجرائد غيطبعونها ويتشرونها فى برهة نصف ساعه 
وأحيانا تذاع خطب أعضاء المجلس ف المملكة كلها قبل انقضاء الجلسة نفسها 
وخروج أعضاء المجلس من الديوان وكثيرا ما يرى الخطباء خطبهم التى تلوها 
فى المجلس منذ يضع دقائق.مطبوعة فى الجرائد التى تباع على باب دار 
الندوة ٠‏ 


ثم لم يليث السيد زمانا طويلا ى مجلس الشورى ليرى انشقاق آراء 
الخطباء ونواب الأمة كمألوف العادة ولكنه خرج فى رجاله ودخل مخدعا 
مظلما وهو الديوان الذى سجل الوزراء فيه قضية الحكم بالموت على كثيرين 
من رجال انجلترا ٠‏ وكان الفقيه جرجس باجر يتلو على سعادته أسماء 
هؤلاء من رجال السياسة الذين حكم عليهم بالموت فى ذلك المجلس ى 
عصور مختلفة ٠‏ 


وكان ذكر تلك الحوادث المحزنة بؤثر تأثيرا عظيما ىق نفس سعادة 
السلطان ورجاله و٠‏ 

ولما كانت دار الندوة ملندن ) المار منت 2 من الأننبة الفاخرة 
والأماكن المشهورة فى تواريخ الأمة المريطاتية ٠‏ 


وتتألف دار الندوة من مجلسين كبيرين أحدهما مجلس الأعبانت”) 
وبحضره اللوردات والأمراء ٠‏ وثانيبهما مجلس نوات الأمة تحضره رجال 


. يقصد البرلمان‎ )١( 
. (؟) ويسمى مجلس اللوردات وهى التسمية الاصح‎ 


ا ل 


تت 185 - 


نكو +0: عضو ا دمنهم »م عضو أ من زعماء الدين والياقون من اللوردات ٠‏ 


وفى هذا المجلس من الغرائب التى لا يدركها الا القليلون تستحق الذكر 
منها تشترط الشريعة البريطانية على النساء اللاتى يحضرن مجلس الأعيان 
بحجة الفرجة ان يجلسن فى غرخات عالية وينظرن الى الأعضاء من وراء 
3 . مشبك من نحاس ل 


كذلك تشترط على رئيس المجلس ان يجلس على .كيس محشو من 
الصوف وليس على كرسى كباقى أعضاء المجلس ٠‏ وذلك ليتذكر هو وقومه 
أن ثراء بلادهم صادر عن تجارة الصوف ومنسوجاته ٠‏ وكذلك المكان الذى 
يجلس عليه رئيس المجلس غوق كيس الصوف لا تحسبه الشريعة البريطائية 
من ملحقات المجلس وان كان ضمن القاعة نفسها ٠‏ ولهذا اذا قام الرئيس 
ليخطب فى المجلس ترتب عليه أن ينزل عن كيس الصوف ويدخل دائرة 
كراسى الأعضاء وبتلو خطابه عليهم هناك ٠‏ 


أما البارلمنت فعلى أصول القانون الأساسى يجب أن يتغير وزراؤه 
وأعضاؤه كل سبعة أعوام مرة ٠‏ ولكن قد جرت العادة بتغييرهم أحيانا قبل 
ختام السنين السبع ٠‏ ومتى مست الحاجة الى تغييرهم قدمت الملكة بموكب 
حافل الى دار الندوة واللوردات والشرفاء والأعضاء مجتمعون خيها ٠‏ ثم 
تستوى على عرش منصوب فى صدر القاعة وعلى يميئها ولى العهد وعلى 
شمالها ثانى أولادها ٠‏ 


وف ذيل العرش كراس مخصوصة يجلس عليها زعيم دينهم رئيس 


ويجلس اللوردات الذين لهم صوت ف الانتخاب على كراس فى آخر 


«-س بست الء 


جح 1881 حب 


لندوة منت بلندن ) 
( رسسم دار الندوة أو البارلمنت ؛ 
9 


سم لاء.! ده 


القاعة أمام العرشس واللوردات الذين لم يبلغوا السن المطلوب لصحه اعطاء 
الصوت بالانتخاب يجلسون وراء العرش ٠‏ 


وبتألف مجلس النواب من 508 نفسا منهم ١/ع‏ من الانكليز العريقين 
وءة؟ من شعب الغولواء و اه من أهل سكوتلند و ١١5‏ من أهل ابرلندا ٠‏ 


وهؤلاء الأعضاء ينتخبهم أهل البلاد المذكورة من المدن والقرى 
الخاضعة للمملكة البريطانية المتحدة ويشترك مع هؤلاء الأعضاء زعماء 
المدارس الكبار أوكسفرد وكامبر ج وديبلين ٠‏ وكل من ملك عقارا فى المملكة 
بقيمة أربعين شلينا وصاعدا له حق فى اعطاء صوته بانتخاب نواب الأمة 
( أو المبعوثان )() ٠‏ وكذلك كل من كان له مدخول سنوى من أملاكه بقيمة 
عشر ليرات وصاعدا ومن كان له عقارات يدفع عليها رسما للميرى بمبلغ 
٠ه‏ ليرة وصاعدا له حق ف الانتخاب والذين لهم منازل ف اللمان والقرى 
ستاجروها تقيعة عقر لرات:حتويا لهم كذلك هبوت :فى انتهاك: الأعناء + 
وأضف الى هؤلاء كل من كان حرا متمتعا بامتيازات المدنية البريطانية ٠‏ 


أما فى أبرلندا واسكتظئند خالصفات المطلوبة ف المنتخبين تختلف عن 
الصفات المطلوبة فى الانكليز العريقين ٠‏ ثم يترأس على مجلس النواب رجل 
يبوصف بالخطيب ويجلس ق أقصى القاعة ولا بحق له أن بنتخب أحدا الا اذا 
وجد عدد المنتخبين من الطرخين متوازيا فينتخب حينثذ من يشاء حتى يرجح 
عدد أصوات أحد الطرخين ٠‏ 


)١(‏ المؤلف حين يسمى البرلمان الانجليزى ( المبعوثان ) فهو يتأثر بتركيا 


لامها اده 


ثم ينهض وزراء الملكة ويعرضون على أعضاء البارلمنت المسائل الواجحب 
قيام البحث عنها ٠‏ ولكل عضو من أعضاء دار الندوة حق فى القاء ما يستحسنه 
من المسائل والاقتراحاث على مجلس النواب ٠‏ ثم يخطب اثنان من الأعضاء 
خطبتين خيما نيط بأغراضهما واقتراحاتهما » وبين خطبة وخطبة برهة من 
الزمان بتمكن خدها الأعضاء من امعان ١'نظر‏ فى صواب اقتراحات الخطيبين أو 
عدم صوابها خاذا رخض الأعضاء اقتراحات الخطيب الأول بعد أول مباحثة 
عنها امتنع على ذلك الخطيب اعادة اقتراحاته بنفسها فى تلك الجلسة ٠‏ ولكن 
متى خطب الخطيب الثانى اجتمع الأعضاء الى واحد وأخذوا يتباحثون فى 
اكتراحاته بندأ يندا ومتى فرغوا من البحث عنها دون الكائب آراءهم 
ل رق ٠‏ 


اللوردات الأعلى ومتى دخل المعتمد ذلك المجلس نهض رئيسه ونزل عن 
كرسيه الى در امزون القاعة واستلم العرض من المعتمد ٠‏ 


ثم بعرض الرئيس تلك الاقتراحات ثانية على اللوردات وسباشرون 
مناقشضتها ٠‏ خان رخضوأ قبولها أدرجت فى طى النسيان وباد ذكرها فر 
الدوى ٠‏ وان استصويوها أعلموا بقبولها مجلس النواب ٠‏ واذا اعترض 
بعض من اللوردات على بند من بنود الاقتراحات أعلنوا بذلك مجلس 
النواب الأدنى وبعد ذلك بنتخب مجلس اللورداإت ومجلس النواب رجيالا 
يتبصرون ف كنه المسألة ويحلون مشاكلها ٠‏ ومتى زالت الموائع اقتضى 
التوقيع عليها من جلالة ا الكة وليس لجلالتها حق فى رخض التوخيم على جلا 
الاقتراحات المصادق عليها من مجلسى اللوردات ونواب الأمة ومن ثمه تصدر 
الملكة براءة مرسوما فى تنفذ تلك الاقتراحات ٠‏ 


وقد حجرت أالعادة من قديم الزمان لون الان أن بنادى حاحب مجلس 


سس سيا 


لاب ةءى١ا‏ ب 


اليرلمنت بتوقيع الملكة على تلك الاقتراحات ليس باللغة الانكليزية بل باللعة 
الفرنساوبة القديمه » خاذا كانت الشريعة ( المشروع ) المقترح اجراوها 
عاكدة على خير الأمة قاطبه نادى الحاجب بصوت جهير فى نادى أعضاء 
المجلس وقال « قد صدر أمر الملكة مهذا » ٠‏ واذا كانت الشريعه لا تعم 
الأمة نادى الحاجب وقال « خليكن لكم كما تشتهون » ٠‏ 


ثم من جملة أصول البارلنت البريطائى لا يحل لخطيب أن يكتب 
خطابه فى رقعة ثم يتلوه ٠‏ ولكن متى آراد عضو من الأعضاء أن يخطب فى 
المجلس نهض عن كرسيه ووجه خطابه شفاها الى رئيس المجلس وحده ٠‏ 
هذازها كان حجن امو :النار انك و اعضاكة وأصولك + 


ولنرجع الى الكلام على بناء دار الندوة ونقول كان قصر البار منت 
القديم قد احترق برمته سنه ع+18 خشعول رجال الدولة البريطائية على بناء 
دار عظيمة تليق بأمة غنية بالمال وقوية بالرجال » وباشر المهندسون ببنائها 


على هندسة موسيو شارلس بارى سنة بثم١ «٠‏ 


ودمشعل هذا الممناء نحو ثلاثه خدادين من الأرض ونيف وشه أكثر من 
6٠‏ حجره ماعدا احدى عشر رواقاً يشغلها الملأمورون والموظفون وأرياب 
المناصب العالية ٠‏ 


وقد أنفقت الأمة على بنائه ٠٠‏ ملبونا من الفرنكات » وبيلخ طول 
واجهته التى من ناحية نهر التيمس نحو "٠١٠‏ ذراعا وخيها نواخذ وطاقات 
عديدة على شكل هندسة الغوطيين » وبينها محاريب قد وضعوا خيها تماثيل 
ملوكهم القديمة من عهد غليوم الغازى الى عهد الملكة فيكتورما الحاضرة ٠‏ 


ال-2 لويس 0 اسمس ها ِ- 


ل ١١١‏ سس 


وف زاوية الواجهة الوسطى قد شادوا بناء مربعا على شسكل منارة 
ببلغ ارتفاعه نحو ١٠٠١‏ ذراعا ونيف وقد وضعوا فق أعلاه ساعة كبيرة دقاقة 
مموهه يذهب وجعلوا غوقها مصباحا من نور المغنيسيوم يقارب ضوء النور 
الكهربائى ٠‏ وعلى قمة المنارة أشهب مذهية يبلغ ارتفاعها نحو ٠م‏ ذراعا 


٠ وشدقا‎ 


وجرس هذه الساعة أكبر من جميع أجراس بلاد الانكليز ٠‏ وكان قد 
عنى فى تركيب دواليب هذه الساعة وآأواكلها مستر ايرى الفلكى البارع ناظر 
مرصد كرينج فى ضواحى لندن وجعلها تدل على جميع حركات الزمان من 
ثوان ودقائق وأرباع وأنصاف وساعات وأشهر وأعوام ٠‏ 


وقد شادوا فى واجهه القصر الجنوبية يرجا مربعا اسمه برج خيكتوريا 
وهو أعلى برج على سطح الكرة الأرضية وأمتن بناء يبلغ عرض واجهته 
نكو ٠‏ ذراعاً ويبلغ علوه نحو ١ ٠‏ ذراعا ودام بناؤه نحو ا سنه + وقد 
صمدوا على جانبى القصر الملوكى من الجهة الغربية تمثالى أسدين كبيرين 
من حجر وخوقهما رابة الدولة الانكليزية ورموز الجزيرة البريطانية وههمى 
تماثيل سان جورج ولى الانكليز وسان اندريا ولى أهل اسكوتلند! وسان 
متردك ولى أهل آبر لاندا وتحت هده خد وضعوأ تمثغال الملكة فيكتوريا 
الحالية ٠‏ والبرج الوسطانى ( الأوسط ) هو أوطى من بقية البروج وبيلغ 
أرتفاعه نحو ١١‏ ذراع و« 


وفى جانب هذا القصر قاعة فسيحة شامخة البناء فيها مجلس القضاء 
للفصل فى الدعاوى ٠‏ وقد صممت الدوله على هدم هذه المجالس وشادت 
داراً عظيمة المناء فى شسارع استرائد لقيام الدعاوى فرها وجعلها دار الحكم 
والقضاء ويرحم البعض ان دار البارلمنت تفوق سرايات باريس والبلجيك 


٠.‏ + وه 


. وغيرها وهذا وهم منهم ٠‏ ولما تريد الملكة الحضور الى دار الندوة تدخل 


- ١١١ ل‎ 


القصر من الباب الملوكى الذى بجانب برج فيكتوريا السابق ذكره ٠‏ وى 
منتهى دهليز الىاب قاعة فغسيحة معدة للملكة وللخواتين17 الشريفات اللاتى 
بلبسن اللكة ملابسها الملوكية قبل الدخول الى دار الندوة ٠‏ 


وعلى شمال دهليز البرج المرمع رواق من حجر اسمه رواق النورمان 
لأنهم قد وضعوا خيه تماثيل ملوك الانكليز النورمانيين”2 وبجانبه الرواق 
الملوكى وغيه تماثيل وتصاوير من جملتها صورة الدوق ويلينكتن” الذى قهر 
نابوليون الأول وهو يقابل بلوخر ف وقعة وترلو ٠‏ ثم قد أقاموا خوق قنطرة 
تمثال الملكة فيكتوريا وعلى بمينها وشمالها تمثالا الرحمة والعدل ٠‏ 


وقد صوروا على أعلى جدران القاعة صور الملوك والملكات منها صورة 
للك خترى ‏ النامي ويه الاجم وصور جه فاته وسورة (الللقة امار 
وصورة الملك خيليب الثانى وصورة الملكة مارى أستوارت وصورة الملكه 
اليصاباث وصورة الملكة مارى دى جيز وصورة الملك خرنسيس الثانى 
وغيرهم ٠‏ 


أما القاعة التى يجتمع غيها اللوردات للشورى خهى على هندسة قوطيه 
وسقفها وجدرانها مموهة بالذهب وبألوان مختلفة وطولها نحو ه” ذراعا 
وعرضها نحو ٠٠‏ ذراعا وعلوها نحو ١8‏ ذراعا وفيها اثنتا عشرة طاقه للنور 
وعليها ألواح من الزجاج الملون ومصور عليه تصاوير الملوك والملكات بالترتيب 
التاريخى من عهد الملك غوليوم الغازى الى عهد الملكة فيكتوريا الحالية ٠‏ 


وفى منتصف هذه القاعة موجود الكدسس المحشو صوفا الذى بجلس 
)١(‏ الخاتون كلمة أثرت عن الأتراك فى وصف السيدة الممتازة مقاما وحلقا . 


(؟) يقصد النورمانديين كما نكتبها الآن » والاأصح ما ذكره المؤلف (المراجع). 
(؟) يقصد ولنجتون . 
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عليه رئيس مجلس الأعيان ٠‏ وأما كراسى باقى اللوردات خهى مصفوفة ثلاثة 
أدوار على طرق القاعة دور أوطى من دور ٠‏ 


فهلموا أبها النواب الى المثول بناديها » ٠‏ 


وفى أثناء ذأك ببادر نواب الكمة الى فاعة دار الندوة وبليثون واقفين 
بين أيدى الملكة أما اللوردات فيجلسون على كراسيهم ٠‏ 


آما القاعة المختصة بنواب الأمة خيبلغ طولها نحو ."م ذراعا وعرضها 
نحو ٠؟‏ ذراعا وعلوها نحو ١7‏ ذراعا وليست مزينة بنقوش مثل قاعة 
اللوردات والشرخاء ٠‏ وكراسى أعضاء المجلس مصطفة دور أوطى من دور 
على شسبه دائرة ٠‏ وفى هذه القاعة أماكن يجلس عليها مكاتبو صحف الأخبار 
المنفوجون ٠‏ 


وى هذه الدار الذائعة الصيت قد جرت حوادث تاريخية مهمة منها ان 
الملك ادورد الثالث بهذا الاسم قبل الملك ٠‏ ومنها أن أوليفار كرومويل العاتى 
أتخذ أنفسه فى هذه القاعة تسمية « السيد المحامى عن الوطن » وبعد أرمع 
سكين قطع الشهب رآسه وعلقوه على خثدبة فى هذه القاعة نضها بين آربة 
جماجم من أعوانه وهم برادشو وايريتون وويليام والس وتوماس مور ٠‏ 


ومنها أيضا أن المحامى سمرس والكونت ستراغورد حكم عليهما بالموت 
فى هذه القاعة ٠‏ ومنها أن القضاة الذين حكموا على كثيرين من المعارضين 
بقطع رعوسهم كانوا جالسين فى هذه القاعة + ومنها أيضا أن وارن هاستينك 
حكم عليه بالموت جهارا فى هذه القاعة ومن ثمه كانت دار الذدوة هذه شهيرة 
ببنائها وبتاريخ الحوادث التى جرت فيها ٠‏ 


51 0 يت أذأذ##آذت ل ا اج «وبص--- مسح سيج يج6_ون 2-531 ا 4 6 .هبه للا 
:”متا لا قتنف 12ة”1”1”ثك1111كتا لك ا -5 


11# سس 


وف هذه الدار مخادع وغرف كثيرة غير التى ذكرناها وقد اختصرنا ف 
وصفها مخاخة الاسهاب والملل ٠‏ وانما نقول ان من ينظر الى دار الندوة من 
ظاهرها يراها كثيرة النقوش والزخرخه ٠‏ ولكن رطوبية هواء النهر الذى 
بجرى على طولها ودخان لندن الأسود قد أثرأ فى حجارتها الرخوة وأضرا 
بها وصارت دار الندوة مع كبرها وعظمتها تبدو فى عين الناظر سوداء يصدم 
الغريب من النظر اليها ٠‏ 


أما الاتكليز وعيرهم من أمم أورونا قبعتيرون ذلك السواد خبها ضرما 
من الزينة التى تزيد فى اعتبارها بناء” على أن ذلك بجعلها تبدو قديمة عهد ٠‏ 
وكل شىء زاد قدما زاد اعتبارا فى أعين أهل أورويا ٠‏ 


أما آهل المشرق خلم يعبأوا بهذا وانما يعتيرون الأشياء بحسب 
استحقاقها وقدرها الذاتى لا بحسب العوارض الطارئة عليها أما نحن خلا 
تضرقن الذم اغل الزرونا وله تلوم اقل اشيرق فى ,هذا الميدف ملكل من 
الفريقين حجج يستند اليها فى اثبات رأيه وما على الذوق جدال ٠‏ 


الباب الحادى والعشرون 


فى زيارة سعادة السلطان لمستشفى سانتوماس 


خرج السيد برغش ق جماعة من وزرائه مصحويا بخليله جرجس باجر 
الفقيه والدكتور كيرك يريد الفرجة على مستشفى سانتوماس وهو من أكبر 
مستشفيات لندن وريما هو أعظم مستشفى ف الدنيا ٠‏ فاما بلغ السيد فى 
موكبه الحاخل ياب المستشضفى خرج الى لقائه سار غرنسيس هيكس أمين 
صندوق المستشفى ومستر والكر الماير وفيس حون ستعون وحميمع أطباء 


المستشفى واسترحبوا ( رحبوا ) بقدومه ٠‏ [ 
(م م زتجبار ا 


ل 114 سه 


ثم أدخلوه أو لا قاعه المصامين بالمرمد ثم الى القاعة النى اكاتيا السيدة 
نامنتنعال الكريمة من مالها لخدمة المستشفى ثم أصطحبوه الى القاعة التى 
وضعت أساسها جلالة الملكة سنة كلما ٠‏ 


وكان فى القاعة حجر منقوسة عليه وصابا موسى النبى بالقلم الانكليزى 
خترجمها ألفقيه باجر الى سعادة السلطان بالعربى ٠‏ وفيما كان السلطان 
يتفقد ما فى القاعة لاحت منه التفاتة الى تمثال الملكة الموجود فى الصدر 
غسر بمشاهدته وأثنى على مهارة مستر نويل الذى أتقن نحته ٠‏ 


ثم صعد سعادته الى الرواق الأعلى وهو أضيق من الرواق التحتى 
50 السيد من اتقان بنائه المحكم ومن أتساعه الذى يبلغ نحو ٠‏ قدم 
ونيف ومع أتساعه وعلوه لا يستند سقفه الى عمد ٠‏ 


تمان :الى قانتى شيكتوريا.والدرت »جاده منهها مندة الشرطى 
الرجال والثانية معدة للاطفال + ومن هناك خرج الى المنظرة التى تشرف 
على نهر التيمس ودار البارلمنت وبعد أن تفقد مخادع المرضى ورأى ما هى 
عليه من السعه والنظاخة وحسن الترتيب سر بذلك غاية السرور وقال ما هذه 
دار مرضى بل منازل تبارى قصور الملوك ٠‏ 


ثم التفت واحد من وزرائه الى مدير المستشسفى وقال له لابد من نفقة 
الدار ٠٠+٠ءث‏ ليرة فى السنة وكلها تنفق فى سيبل الله ٠‏ 


وخدما كان السلطان أعزه الله مارأ بمخادع المرضى كان المصابون 
ينظرون أليه بأعين الارتياح والسرور وروح المحبة تشف عن وجوههم التى 


بعيه- .م 


| 


“متت نلك 


ل ال 


وما زاد سسعادة السلطان سرورا كان ما نظره من أصناف الملاعب النى 
بحضرهاأ خدام المستشفى لتسلبة الأولاد والأطفال المرضى خالتفت اليد الي 
سار فرنسيس هيكس وأثنى على هممه الخيرية وحسن سعية فى تزويد 


ان هذه حسنة كبرى عند الله ٠‏ 


السلطان صانه الله خارجا من المستشفى ليدخل مركيته واذا بلوح من 
الزجاج السميك الذى كان يبغطى سقف مدخل المستشفى هبط الى الأرض 
أن أحد الخدم رغب ف أن يرى سعادة السلطان وهو خارج من الباب خقفز 


الباب الثانى والعشرون 


فى حضور سعادة السلطان مأدبة الملكة 


أصدرت جلالة الملكة فيكتوريا أمرها السامى باتخاذ مآدية غناء ملوكية 
اكراما لسعادة السلطان فى قصرها المسمى بوكينكهام ثم أرسلت كتايا الى 
سعادة السلطان تعرض عليه تشريف وليمتها بحضوره ٠‏ فأجاب السيد 
دعوتها بلطف وشكرآن وحضر هذه المآدية الأمير أف ولس ولى العهد 
وقرينته وكان فى خدمتهما السيدة لادى ايميلى كبنكسكت والسيدة الشريفة 
استونر ولورد كولفيل ولورد سوفيلد والشريف وود وملازم الأميرالاى 


٠ تيسدال‎ 


07 الما ل 


ثم حضرت أيضا جلالة ملكة نذرلند وى خدمتها البارونيسة الشريفة 
لميرج والباروئيسة ديدم واليارون خان سيمونشاف والبارون وبكورلين ٠‏ 


ثم حضر أيضا الأمير كريستين سلسيك هولستين والأميرة قرينته وكان 
فى خدمتهما القبطان الشريف ايليوت وليدى سوسان لسلى مليفل الشريفة ٠‏ 


ثم حضرت أنضاأ الأميرة ألويسة أمنه جلاله الملكه فيكتوريا وزوجها 
المأركيز أف لووت وف خدمتهما لادى ( ليدى / صوخنيا مكنمارا والأميرالاى 
ليندسى الشريف ٠‏ 


ثم حضر كذلك الذمير دوق أف أمدمنيرة ثأنى أو لاد جلاله الملكه وزوحيه 
الدوقسة آينة قيصر روسيا وكان فى خدمتهما لادى مارى بطلر والقومندان 
لأورد رمزى ٠‏ 


ثم حضرت أيضا الأميرة غراندوقسة أف مكلمبرج استر اليز وى خدمتها 
لادى كارولين كست الشريقة 4« 


ثم حضر أيضا الدوق الشريف آف تك وزوجته الأميرة الدوقسة ابنة 
المكةء 


وتعد هو لاء الأمراء والأميرات وصل السيد در عشس سلطان زنجبار أعزه 
الله وق حشمه حمود بن حمد وحمد بن سليمان ومحمد بن حمد وناصر بن 
سعيد والدكتور كيرك والفقيه جرجس باجر ومستر كليمنت هيل ٠‏ 


ل 1١76‏ ب 


5 ضر بعدهم أمير لمنحن والأمير سكس ويمر وكونتيسه دوسر م 
وسعادة ماهرجاه دوليب دسمنتجح وزوجته ماهرانى والكونت اكليشن والكوئتيسة 


٠ زروحنة‎ 


وكانت الأميرة أف ولس زوجة ولى العهد لابسة ثوبا من الحرير الأبيض 
بلون العاج على أطراخه سيور من القطيفة السمراء منضدة بالورد ٠‏ وكان 
على رأسها تاج من الماس وف عنقها قلادة من الولو والماس ٠‏ وكانت حاملة 
على صدرها نيشان فيكتوريا وألبرت ونيشان كاثرينا ملكه الروسيه ونيشان 
فاكلة واهمركا المأوكة + 


وكانت الأميرة شلسيك هولستين مرتدية ثوبا من الحرير الأبيض بلون 
أغبر وعلى أطرافه سيور مزركشسة من نسيج بلاد الصين وعلى رأسها تاج 
منضد ,ال ماس وحجارة لازورد وفى عنقها قلادة من الماس ٠‏ وكانت حامله 
على صدرها نيشان فيكتوريا والبرت ونيشان سانت كاثرينا الروسيه ونيسان 
دولة البورتوكيز ونيشان سكس كوبرج ونيشان عائلة غوثا الملوكية والنيشان 
البروسيانى ٠‏ 


وبعد ان اجتمع المدعوون واستوى المحفل باشر المغنيون بالعناء 
والعزف بآلات الموسيقى وكان عدد المطربين العازفين بالآلات نحو ١٠١٠١‏ 
شخصا ونمفا وكان قد صار انتخابهم من بين أشهر المطريين بلندن » وكانت 
موسيقى الملكة فى معيتهم وهذا خهرس الأغانى التى غنوا يها فى تلك المأدية : 


أولا : خاتحة العناء اسمها 2 شاق ساس » 
ثاخنا : غناء مزردوج مطلعة <« هناك نصاخح سعضنأ ع« وكلامه باللعة 


الانطالية ٠‏ غنى مه السيد روا والسيدة زاره ء وهو غناء مقتطف من الأوبرا 
الايتليانية ( الايطالية ) المعروفة باسم « دون جوفانى » ٠‏ 


118 سم 
ثالثا : مادرمغال مطلعها ( نرتع فى وادى الزهور » وكلامها مالانكليرى 


رابعا : هوى مطلعة « ستعدا لك نا يلاد العرب المحجبوبة » غنت مه 
السيدة ترابللى بتينى 5 وكلام المغنى بالايطالية 5 

خامسا : مادربغال مطلعها 2 أمها الملاك اللامس جسما مشريا )» غعنت به 
السيدة ادلينا باتى والسيد نيكولينى وكلامها بالايتليانى ( بالايطالية ) ٠‏ 


سادسا : هوى مطلعة « نا ليلة هادية » غنت به السيدة تبسيان باللعه 

سابعا : هوى مطلعه « نقسها الحزينة » وكلامه باللغة اللاطينية 
( اللاتينية ) غنى به السيد نيكولينى ٠‏ 

ثامنا : هوق باللعة الانتلبانية مطلعه 20 الان آنا وحدى » منقئطف من 


الأويرا الانتليائية المعروخة باسم « خرادياخفولو » غنت به السيدة زارا ٠‏ 


تاسعا : مقالة حماسية غنى بها جم غفير ٠‏ وكان كلامها باللغة الجرمانية 
( الآأمانية ) ٠‏ 


عاشرا : غناء ايتليانى اسمه برينديزى ومطلعه « السر » مقتطف من 
الأوبرا الايتليانية المسماه « لوكراسيا بورجيا » غنت به السيدة حنه دى 
سيولوكا ٠‏ 


حادى عشر : غناء اسمه « رومانزا » مقتطف من الأويرا المسماة 


١١ه‎ 


الأخاقوريكا وعظلعها:تراكل هذه الممنةا #وكلامها بالاتاناكى قت به السسية 
روتاء 


ثانى عشر : غناء مزدوج مقتطف من الأوبرا الابتلبانية المسماة 
حبيبى » غنت به السيدة تيسان والسيدة تريبلى بتتينى ٠‏ 


ثالث عشر : غناء ابتليانى مطلعه « أيها الطيف اللطيف » غنت به 
السيدة ادلينا باتى ٠‏ 


رامع عشر : غناء مزدوج مقتطف من الأوبرا الامتلبانية المسماة « ابل 
تروغاتورى » مطلعة < اذا أضقاك التعب با أمأه ) وهو غناء رخيم بحن له 
قلى الحلمود غنت مه السيدة حنه دذدى ببلوكا والسيدة نيكولينى ٠‏ 


خامس عشر : غناء مثلث الأصوات مقتطف من العناء المعروف باسم 
« الزيجة السرية » وكلامه بالابتليانى ومطلعه « احنيت له برأسى تحية 
وسلاما » غنت بيه السيدة اديلينا باتى والسيدة زاره والسيدة ترييللى ٠‏ 


بالاتكليزى ومطلعها « اللهم احفظ الملكه » عزخت به الموسيقى الملوكية بادارة 
السيد كوزين ٠‏ 


أما رحال السنياسة الذين حضروا هذه المأدية الشائقه مع حريمهم خهذه 
سفير الدوله العثمائية موسوروس باشا وأبنته السيدة موسوروس 


وباقى رجال السفارة العثمانية ٠‏ ثم سفير دولة أوستربيا والمجر وكاتم سره 
وباقى رجال السفارة ٠‏ ثم سفير دوله جرمانيه وزوجته الكونتيسه 


را ا 


مارى مونستر وباقى رجال السفارة ٠‏ ثم سفير ألدوله الروسيه ومن لاذ به 
من رجال سفارته ٠‏ ثم سفير دولة هوندورا وزوجته السيدة غوتيرس 
والسيدة بريتشارد والسيدة سيلفا فيررو وباقى رجال السفارة ثم سفير دوله 
سالفادور وغواتئيمالا والسيدة قرينته ٠‏ ثم سفير دولة الدانيمرك وزوجته 
السيدة دى موللو والسيدة غوش وباقى رجال السفارة ٠‏ 


ثم سفير دولتى سويد ونروج والبارونيسة هوكل يلد والكونتيس4 
استيبوك وباقى رجا لالسفارة ٠‏ ثم حضر سفير دولة البيرو وزوجته السددة 
غالفر والسيدة المونتى وباقى رجال السفارة ٠‏ ثم سفير دوله البورتكيز 
وزوجته دوقيسة سالدنها والفيكنتيسة دوبرات والسيدة اكويلينان وباقى 
رجال السفارة ٠‏ ثم سفير دولة هولنده وزوجته الكونتيسه دبيلائد والسيدة 


رودسنور ومعتمد السفارة « 


فى .منقر بحدهورية البلا |الححدة بوابنتاه السيذكان: ناه والسيدة 
هوخمان وباقى رجال السقارة ٠‏ ثم سقير البلجيك وزوجته البارونه 
سولفينس وياقى رجال السفارة ٠‏ ثم سفير دولة ايران البهية ميرزا ملكم 
خان وزوجته الأميرة ملكم خان والسيدة داديان وباقى رجال السفارة ٠‏ 


إلقد 2 نا 


دولة باراكويا ( بورما ) وأتباعه ٠‏ ثم سفير دوله اليابون ورجال سفارته ٠‏ 
ثم سفير دوله الاسفشدول ورجال سفارته ٠‏ 


ثم سغفير دولة فرنسا وزوحته الفيكونتيسة دى لاطور دوبين وباقى 
رجال السفارة ٠‏ ثم سغفير جمهورية أرجنتين بآميريكا الجنوبية وزوجته 
السيدة اليفار وباقى رجال سفارته ٠‏ 


15١‏ سس 


ثم وكيل دوله مملكه هيتيان ووكيل مملكه كوستاريكا ٠‏ ثم وكبل دوله 
ايتاليا وزوجته السيدة مرتينو وباقى رجال السفارة ٠‏ ثم كاتم سر سفارة 


ثم الماركيز دازيليو والكونتيسة ايليونورا والكونت نيمساورد 
واليارونه دى هوجل والبارونه بأولين دى هوجل والسيد روبرت شسنك 
والبارون غراغفينيز والسيد انجلى والبارون فان سيمونشاف والبارونة 
ليميورج والبارونة ديدم والبارون ويكورلين والسيدة سكويوليف 
وابنتهاء 


ثم حضر هذه الوليمة الشائقه لورد كارينس وزوجته لادى كاريئس 
ولورد لفتينانت والسيدة دوقيسة ابركرن ولادى جيورجينا هميلتن والجنرال 
لورد استراثنيرن وكان حاملا عصا من ذهب فى خدمة الملكه وملازم الأميرالاى 
ابوارت حاملاك عصا من خضة قى خدمة الملكة ٠‏ 


ثم حضر أيضا رئيس أساقفة كنتريرى وبورك وارماع ودبلين ٠‏ وحضر 
أيضا دوق ريشمند ودوق نورخك ودوق وبلينكتن ودُوق روكسبرع ودوق 
بكلش ودوق اركيل ودوق بوغورت ودوق بيدفرد ودوق منجستر ودوق 
مارأيروه ودوق نورثمبرلند ودوق سانتاليائس ودوق سثرلند ودوق 
غر أختن ٠‏ 


وحضر من ألدوقات الشريفات دوقسة رسمند ودوقسة ومللنكتن 
ودأوحر اثهول ودوفسه ركسبرع ودوقسه بكلش ودوفكسه ارجيل ودوقسه 
بوفورت ودوقسه بدفرد ودوقسه منجستر ودوقسةه مارليره وداوجر مارليروه 
ودوكسه نورثميرلند ودوفسه سمانتتا لياس ودوقسة سثرلند ٠‏ 


ثم حضر الماركيز سالصبرى وزوجته المركيزة ٠‏ ثم المركيز انكلازى 


155 له 


وزوجته المركيزة ثم المركيز باث وزوجته المركيزة ٠‏ ثم المركيز كونينهام 
وزوجته المركيزة ٠‏ 


ثم المركيز دروغيدا وزوجته المركيزة والمركيز هرتينكتن وزوجت» 
المركيزة ٠‏ ثم المركيز لوثيان وزوجته المركيزة ٠‏ ثم المركيز أورمند وزوجته 
المركيرة اقم ل كين ليجو وار كدزة ورتسيش ٠:‏ تم الاركين الى احير 
وتزقرة بو] ار كزة | للتسدر يع روالر كرزة لويس بو اشدرت :واللركير 3:1 ارجر 
عنتلى . 


ثم حضر من جمله الشرفاء ارلء ملمسبرى وارل داربى وارل بوشامب 
وارل برادفرد وارل هردويك وارل يرسى وارل شروسيرى وارل أررول 
وارل دنمور وارل جرزى وارل رودن وارل مونت شارلس وارل مكلسفيلد 
وارل مورتن وارل امهرست وارل يسبوروه وارل شارلمونت وارل اكلارندن 
وارل كوبر وارلء كراخن وارل دلكيث وارل دارتموث وارل دارترى وارل 
دنبيه وارل ديفن وارل ددلى وارل دفرين وارل درهام وارل أخينكهام وارل 
ايلجن وارل خيتزوليام وارل جاللوى وارل جراى وارل هاروبى وارل 
هوم وارل كنمار وارل لفن ومرغيل وأرل لتجفرد وارل مورلى وارل 
نورمانتن وارل راغنسورت وارلء روسالين وارل شفيلد وارل اسينسر وارل 
ستير وارل ستراغورد وارل استراثمور وارل سيدنى وارل تنكرفيل وارل 
غيرولام وارل وستمرلند وارل زنتلند وارل لنسدل ٠‏ 


وحضر الأدية من جملة السيدات الشرمفات اللملقبات بالكونتيسات 
الكونتيسة مالمسبرى والكونتيسة دربى زوجة لورد داربى والكونتيسه 
بوشامب والكونتيسة برادفرد والكونتيسة هاروبك والكونتيسة برسى 
رالكونتيسة شروسبرى والكونتيسة كاليدن والكونتيسة اررول والكونتيسه 
كنسبروه والكونتيسة مونت ادكم والكونتيسة مايو والكونتيسة دنمور 
والكونتيسه مونت شارلس ٠‏ 


15# سس 


ثم الكونتيسة مكفياد والكونتيسة مورتن والكونتيسه ابردين 
والكونتيسة امهرست واشيرنهام وبسبروه وكلارمونت وكوبر وكراخن 
ودالكيث ودارتموث واغنكهام وفيتزويليان وكاللواى وجراى وهوم وكنمار 
وليفن وملفيل ولنغفرد والداوجر مورلى ونورمنتن والداوجر روسى 
وروسلين وكربروه وشفيلد واسينسر واستير واستراغرد واستراثمور 
وسيدنى وتنكفيل وخيرولام ووستمرلند وزتلند ولنسلد ٠‏ 


ثم حضر أيضا هذه الوليمة بعض من السادات الشرفاء الملقبين باسم 
فيكنت منهم الفيكنت برينكتن وزوجته والفيكنت هاوردن والفيكنت بريدبرت 
وزوجته والفيكنت ايفرسلى والفيكنت كنترمرى وزوجته واافيكنت انفيبلد 
وزوجته والفيكنت هاليفكس وزوجته والفيكنت نيوبورت وزوجته والفيكنت 
نيورى والفيكنت استراسفرد وزوجته والفيكنت سدلى والفيكنت والدن 
وزوجته والفيكنتيسة كليفدن وشيوتن وفوربس واسترانغفرد ٠‏ 


و و٠‏ 41 قاد وآ .اه | د و 5 رود 9 و 4 ومنث | ا 


وص جملة المارونات حضصرت السيدة اليارونة مردة كوتس المشهورة 
بالكرم والسخاء والثراء ٠‏ 


ومن جملة اللوردات حضر لورد تندردن وهنرى سلبمرست 
واسكلمرسديل وابر كمبى وشرشل وسفيلد وكولفيل ولورد ادورد كاخانديشس 
ومتشن وابردار وآشلى وبلفيد وشارلس بروس ووالئر كمبل وكاريو 
وكارينكتن واكلنتن وكتستول وبيبلاكوبر ودنمان وذيتابلى ودوغلاس 
واببورى واجرتن واليوت ٠‏ 


ثم لورد ازلتكتن واوثر خيتز جيرالد وخيتز هودينج وجراغيل وهمند 


أ ١58‏ سمس 


وهذرلى وهوارد ولرجان وميدلتن ونورثوبك واوهاحن وينرهنن ويبنزاز 
وارجن وريدسدل ورنداشسام وشارلس رسل وسليرن ووئلوك وولفرتن 
وروتسلى ولندسيروه 35 


ومن جملة السيدات الملقيات يبلقب لادى حضرت الوليمة لادى مركربت 
سيسيل ولادى نورثكوت وغوردن لبنوكس ولادى جوهر مانرس وادرلى 
ولوسى هبكس بيبش وغيرهن لا حاجة الى ذكر أسمائهن وكأن عددهن ١86‏ 


يدت * 


وكان اسمه يومئذ مستر ديزرائلى ٠‏ وغيره كثيرون بلغ عددهم 5ه رجلا 
لا حاجة الى ذكر أسمائهم مفصلا ٠‏ 


ومن جملة السيدات الملقبات يبلقب « هونورايل » حضر منهم ٠ه‏ 
ولا حاجة الى ذكر أسمائهن بالتفصيل ٠‏ 


ومن جملة السيدات الملقيات يبلقب « سار » حضر سار سلوين ابيتسن 
وسار ماللت ومالنس وهول وهوكر وجنز وجرالد واوبن وارمسترونج 
وهوج وكلند ومنرمن ويشنان ويكستن وجراى اكرتن وغوش وهولند 
وجمس وكرسلك ونيتلى ولوك ومليس وأرمسدن وسار داود ساسون ووين 
وكربسى ٠‏ 


ومن جملة السادات اللملقبين بلقب « بارون » حضر اليارون ديست 
والبارونة زوحته كم اليارون دى روشسلد أغنى الناس مالا وزوجته 
الماروئة ٠‏ 


ظ 
١‏ 
ِ) 
١‏ 
ؤ 
ظ 


أت هاه و حاكسا 


6 ا ماسم عاسم اد ار عمم حا ند سمه ماب ٠‏ ااسااسسة ذ رتتسم مسن اام جامم اد الال حة اسنةظةد اسه سس هف - 


الب مس سس مس 7 مو وس سس ل ل عن جوم امس ويسم ١‏ يي مويسم 7 سوسوي بيس امسمسسسسي إل ممسسسس سس من مر مسي لمي ب بم ب اممو مسي لجر ميت لوس أو ممم بي و بد سور لوس مي سم مس مم م سم ومن لمر لو م عم ذل وو سود 1 


الا بلدا لساك سالك ل ص للللللصسصس تسج ودار سم يسك سس ---إ- يب يي ل سس سدم ب بنلسس جسيد سس د 3 يم سه مهرم وين 


حك 03د 


ومن جملة زعماء الدين الملقبين يلقب « ديان » حضر الوليمة ديان 


سانتيول وديان وستمنستر وديان ونزر ٠‏ 


ومن جملة القسس حضر الوليمة قس برش وقس بروثيرو والقس 
لورد اونيل وألقس لورد جون ثين والقس ليك اونسلو والقس باسيل 
بويوف والقس جرجس باجر الفقيه ٠‏ 


والدكتور كيرك ٠‏ 


ومن جملة الأعيان والرجال الممتازين حضر الوليمة نحو 7< مع 
عرصم وى 


ومن جملة نساء الأعبان حضر الوليمة نحو ؟ه سيدة أغفلنا ذكر 
أسمائهن خشية الملل ٠‏ 


ولانشاحة لكر أسهاكين + 


ومن جملة الحائزين رتبة « قبطان » حضر لورد كليفرد قبطان عمارة 
الدولة البريطانية الملوكية ٠.‏ والقيطان نلسن والقبطان دويل والقبطان 
كلين والقبطان هود والقبطان اولد فيلد ٠‏ ثم حضر أيضا القومندان لورد 
رامزى « 


ومن جملة الحائزين رتبة « جئرال » حضر الوليمة 5 جنرالا ضرينا 


ب ةا ا 


ومن جملة الحائزين رتبة « كولونيل » « أميرالاى » حضر 5؟ منهم 
جع الماجيور استرلينك وبيكرد وارمسبى والقبطان شين وخييس وكميل 
وعوست وغيرهم « 


ودامت الوليمة نحو ست ساعات وبعد اختتامها أنصرف الجميع الى 
منازلهم بسرور وحبور ٠‏ 
الناب الثالث والمشرون 


فى زيارة سعادة السلطان للورد ماير حاكم لندن 


خرج السيد برغش أعزه الله فى بعض من حشمه يريد زيارة لورد ماير 
حاكم لندن وكانت هذه أول زيارة رسمية زار بها قلب المدينة مركز الأشغال 


وكان فى معيته خليله حضرة جرجس باجر الفقيه والدكتور كيركُ ومستر 
كليمنت هيل ٠‏ وكان وصولهم الى قار الحكم وقت الظهر ى "٠‏ جون ٠‏ 


وكان على فأب دار الحكم الفرقة 7ة من جنود اسكتلنديين مصطفة 
قْ سلام سعادته تحت قمادة المأحور نينتنعال فق درج المدار «٠‏ 


ولما دنا السيد من باب القاعة استقبله مستر وين كاتم سر حاكم 
لندن ومستر وينزر حامل سيف الحكم والماجور كى حامل قضيب الك 
والماهون :كل ,مقير نكن :واذكلو ا سساذة الحلطان. الى 'قاعة الاستشال 
الربيهةء 


وفى دخوله نفخت الجنود بالأبواق تسليما على سعادته وترحانا 


اسم )ف العامة اماد سخا ييه اا ل ل لا العم الاسم با ال لمم 


ل: | عسنه شه 


1717 تح 


مرارا فى زنجبار » ٠‏ 


وكان فى قاعة الاستقبال لورد مابر وزوجته والدرمن والشريف ابليس 
ومستر شريفشو والشريف ايلليوت والشريف سدويك ٠‏ وبعد ان سلم 
السيد على حاكم لندن واظهرا سرورهما من مشاهدة بعضهما بعضا عرض 
حاكم لندن على سعادته ان ف نية عمدة مدينة لندن أن يقدم لسعادته عرضا 
فى ؟؟ جولاى أى يوليو ( تموز ) فى قاعة كيلد هول وان لورد مابر نفسه 
بريد أن يقيم لسعادته مأدبة فى دار الحكم ويطمع فى أن يشرف بحضوره 
الىها خأحاب السلطان دعوته ملطف وشكران وأثنى على مكارمة العميمة ٠‏ 
ثم صافحه وانصرف يسلام ٠‏ 


الجاب الرابع والعشرون 
فى زيارة سعادة السلطان لبنك أف أنكلند(١)‏ 
بعد خروج سعادة السلطان من دار الحكم قصد الفرجة على بنك 
وساروا به مفرجونه على ما فى البناء من النقود والخزائن والذهب والفضة 
والنحاس ٠‏ فخأدخلوا سعادته أولا الى قاعه طبع أوراق المنك خسر السيد 


غاية السرور بما رآى خيها من الأوائل التى كانت تطبم أوراق بنك بقيمة 


ولفرط سروره بتلك الأوائل الغريبة التركيب أخذ السيد يستقصى ى 


. بقصد أنحلند‎ )١( 


ل الثل؟ا ‏ 


أحوالها ويستفهم من مدير البنك عن تفاصيلها باعتناء شديد . فاخذ المدير 
بشرح لسعادته عن أحوال تلك الأوائل بتفصيل ٠‏ ثم ساروا بسعادته الى 
ناعه عد النقود وهناك عرضوا على سعادة السلطان أن يوقع أسمه الشريف 
على ورقه بنك بمبلغ ١١٠١‏ ليرة ختناولها السيد وكتب خيها اسمه الكريم 
بخطه ثم سلمها الى مدير البنك ختناولها الموما اليه وشكر لسعادته ذلك ٠‏ 


ثم دخل السيد قاعة وزن الذهب والنقود ورأى خيها آلة صغيرة عجيبة 
التركيب تزن الليرات من تلقاء ذاتها وتفرق الليرات الناقصة من الكاملة ثم 
ترمى بالناقصه الى جهة والكاملة الى جهة أخرى 0 


ومن غرائب هذه اللألة انها تقف بضع ثوان عندما تزن الليرة لاتقان 
عيارها خالتفت السيد أعزه الله الى خليله جرجس باجر الفقبه وقال أه 
وهو يمزح « أرى هذه الآلة كأآنها تفتكر عندما تزن الليرة لتتحقق ثقلها 
قبل طرحها الى جهه من الجهتين » ٠‏ 


كوا الك ب ني ب لك معان بر به 
حسم سعادة السلطان وسآل مدير البنك ما قدر هذا الذهب المتكدس على 
الجانبين قال له المدير فى جوابه يبلغ نهو 007 ليرة ٠‏ فتيسم السائل 
وقال « هذا بوازى ما تملكه بدى من المال » ٠‏ 


ثم ساروا بسعادته من هناك الى قاعة أوراق الينك والصكوك الكائنة 
فى كهف تحت الأرض وف دخول سعادته الى هذه الخزنة عرض مدير المنك 
عليه أوراق بنك قدرها مليون ليرة ( باون )217 وخرجه أيضا على كومة أخرى 
من أوراق البنك بمبلغ ملايين من الليرات مما بدهش العقل ٠‏ 


. أى بأوند ويقصد به الجنيه الانجليزى‎ )١( 


) 
!ٍ 


لصي سشة 


اا ا لت ال الت الل ا ا 0 
٠. 5‏ سم. اده يس ني ييه <|9+ مسبم سيم ادوماع ا السسمسل ميهي _ تدا بس ل جا جم شهني هنس لمسسس يرم ”بهي يبييي يي .سد . بيه سس لنت ب سس لبه ليسي الس الس يي يي ١‏ ميل وسيم ا ممم ليد ولا لم ١‏ لمم وس يمسيو اي ساجيدا للسييحيه 


داة؟!ا اه 


ثم أدخلوأا سعادته الى قاعة أخرى من قناعات ذلك الكهف كان خبها 
صندوق من حديد كبير الحجم خفتحه المدير خرأى السيد فيه صرات عظيمة 
من الذهب ختناول المدير منها صرة وسلمها لسعادته ختناولها السيد وقال 
كم فى هذه الصرة من النقود ٠‏ قال المدير « ألف ليرة » ختيسم السلطان 
وقال ما حاحتنا بمشاهدة غير هذا الصندوق خلياخذ كل”* منا صرة ويخرج 


وهو خير خرجة وغندمةه ٠‏ 


وكانت أشغال المنك سائرة على مألوف العادة بدون ان يحصل توقيف 
فنها حين كان السلطان يتفقد أحوال البنك ومخادعه ٠‏ وكان الناس قد 
اجتمعوا من كل خج عميق الى ساحة البنكُ بريدون مشاهدة سعادته وكان 
خراص اله سيا مرو عا يققظا: المستاوة. والفزيت ون الفسافل 
والازدحام ٠‏ 


هذا ما كان من سعادة السبد وغرجته على بنك انكلند أما ما كان من 
أحوال هذا المنك فنقول انه أعظم بنوك الدنيا وأوغرها غناء” ومالا وهو خرنه 
العالم بأسره ٠‏ وأعظم أغنماء المشر شرقفا وغريا بستودعون رعوس أموالهم 
وفضلات دراهمهم فى هذا ألينك ٠‏ 


أما بناؤه العظيم غخهو على طبقة واحدة وتحته أقبية وكهوف صخرية 
ويشغل من الأرض مساخة ثلاثة خدادين ٠‏ وطول واجهته الجنوبيه تبلغ نحو 
٠+١‏ ذراعا والغربية 1 ذراعا ونيف + وى هذا المناء مخادع شتى 
للمديرين والمتوظفين والكتبه و غير هم وثمانية أروقة خسيحة ٠‏ 

وقد شادوا هذا البناء بهندسة محكمة من صخر أصم لا تؤثر خيه النار 
اذا تعرض للحريق ٠‏ أما قاعة الصراخة أو دفع النقود فهى فسيحة جدا 
وموضوع فى صدرها تمثال الملك غليوم الثالث بهذا الاسم » وفى أعلى هذه 
'تاعة وضعوأ سنة ١8١١‏ ساعة كبيرة عجيبة التركيب ولها ست عشرة ميناء 


(م 5- زتجبار ) 


اء#ؤ1 سم 


وكل ميناء موضوعة فى مخدع من مخادع البنك على بعد ومعزل عن آلة 
الساعة ٠‏ وقد وصلوا بين دواليب الساعة وبين كل مينا بسلك كهربائى يبلغ 
طوله ٠؟؟‏ ذراعا ونيفا ختنقل الكهرباء حركات دواليب الساعة الى المخادع 
الموضوعة فيها المبنا » وتدور العقارب على ساعات الوقت بضيط واحكام 
لا يعتريه خلل ٠‏ 


أما القمو الصخرى فهو تحت قاعة الدفع وقد جعلوأ خيه صندوقا 
عظيما من الحديد يسمونه ( المخدع المنيع ) يحفظون خيه الذهب والفضة 
والدراهم الموضوعة أمانة فى هذا البنك » وهى فى مكان أمين لا خوف عليها 
من سارق ينقب » ولا نار تحرق » وبنزلون الى هذا القبو كما ينزل حفارو 
المعادن الى قلب الأرض فى جب عميق » والى جانب هذا القبو أقبية أخرى 
فيها قضبان وأقراص من خضة وذهب اضرب الدراهم ٠‏ وقبو آخر فيه 
أوراق بنك لم تخرج بعد الى أيدى الناس وقبو آخر خيه أوراق بنك قد 
دفعت قيمتها ولكنها تحفظ هناك عشر سنين قبل أن تحرق ٠‏ 


أما أشغال البنك خهى تحت ادارة رئيس عام ونائمه وتحت أبديهم 
4 مأمورا » ولا يلبثون فى تلك الوظائف أكثر من سنة وفى ختامها ينفصلون 
وتنتخب الحكومة خلافهم » ولا يسمح أن يوظف فى ادارة هذا المنك ان 
يعمل فى تجارة أو فى مصلحة أخرى لحسابه الخاص أو يتاجر فى أوراق 
البنك أو الحوالات أو خلافها بل يفرض عليهم أن يقتنعوا بما لهم من الراتب 
لمعاشهم ٠‏ أما رأسس. مال هذا البنك فكان فى بداية أمره ١١٠٠٠١٠٠٠١‏ ليرة 
( باون ) ولكن من تاريخ سنة 1415 قد بلغ ١50560٠٠‏ ليرة ٠‏ 


ثم خرجوا بالسيد من البنك وساروا به الى دار السكة التى تضرب خيها 
الدراهم » وفى ذهايهم كان الشعب يتقاطر آفواجا ليرى سعادة السلطان » 
وكانوا اذا رأوه حوة بأشرف تحية وسلام 4 ولما وصل الى دار السكة 


7 الوذ كا 


خرج الى لقائه مستر خريمنتل مدير السكة ومعاوناه مستر روبرتس ومستر 
هيل وأدخالوه الى أماكن الشغل ثم طليوا اليه أن بدون اسسمه الشريف قى 


ثم ساروا به الى اتون النار حيث يصهرون الذهب والفضه وباقى 
المعادن » وأخرج الفعلة بوتقة كبيرة فيها من النحاس المصهور وأغرغوها فى 
القوالب المعدة لها أمام سعادته ٠‏ ثم انتقلوا من هناك الى مكان سكب 
قضيان الفضة والذهب توطئة لسك الدراهم والدنانير ٠‏ ثم ساروا الى مكان 
قطم اأقضمان أقراصا فى شكل صحائف مستديرة استعدادا لضربها ليرات ٠‏ 


وكانت الآلة تضرب ثم تطبع ٠٠٠‏ ليرة فى برهة دقيقة من الزمان ٠‏ 
ثم ذهبوا به الى مكان ضرب الشلينات ودراهم النحاس غرآها وسر بطريقة 
0 غاية السرور ٠‏ وبعد ان فرغ السيد من الفرجة على كل ما كان 

ستحق النظر اليه شكر لمدير السكه وآعوانه حسن مكارمهم وصاخحهم 
وودعهم وخرج بحششمه الى مرسى امراكب حيث صرف بقية نهاره فى الفرجة . 
على حسن المبناء ومرزساها وترتسيها اد ةل لاا 


الباب الخامس والعشرون 
فى قبول سعادة السيد برغش لعمدة المرسلين 


اليوم السادس والعشرون من شهر جون ( حزيران ) كان السيد برغش 
فى منزله فقدمت عليه عمدة جماعة المرسلين وى مقدمتهم لورد شيشستر ٠‏ 


وكانت العمدة مؤلفة من الشريف ارثور كينرد من أعضاء مجلس النواب 
ومسدثر هابيل سميث من أعضاء مجلس النواب ومستر هولت من أعضاء 
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ربكا ومسقز:ادوري متخفين كانم مير الحمعنة وغريهم - 


وكان فى معية سعادة السلطان الدكتور كيرك وجرجس باجر الفقبه 
ومستر كليمنت هيل ٠‏ 


فنهض لورد شيشستر وتلا خطايا باللغة الانكليزية ترجمه الى 
العربية الفقيه جرجس باحر الئ سعادة السلطان * وهذا حم ذلك 
الخطاب ٠‏ 


قال : قد انشآت جماعة المرسلين مدارس ومنازل لتهذيب الزنوج فى 
سواحل أغريقية الشرقية منذ أربعين سنة وأكبر مراكزها فى جزيرة ممباسا 
على مسافة مائة ميل من جزيرة زنجبار ولها مركز آخر فى أصل البر على 
مسافة نحو ”٠‏ مبلا من الساحل ٠‏ 


وقد اقتصر هؤلاء المرسلون على تعليم الزنوج وتهذيبهم ولم يتعرضوا 
الى العر ٠.‏ والمسلمين ٠‏ وواحد من هؤلاء المرسلين أسمه ربمان قد برع ى 
اتقان لغة الزنوج حتى صار كواحد منهم فى لهجة اللسان وأوسعهم علما فى 
جوامع الكلام ٠‏ 


والثانى منهم الدكتور اكراب قد خبغ فى سياحته فى قارة اغريقية 
واكتشف خيها أمورا مهمة فى خن الجغرافية ٠‏ وقد ذكر سار بارتل خرير فى 
مخابراته مع الدولة البريطانية المحفوظة ف كتاب الدولة الأزرق عن سعى 
هؤلاء المرسلين فى تهذيب الرقيق المعتوقين وتعليمهم واجبات الانسانية فى 
قل ليل سساقة اللبيد برشتي سلطان رتجتار .وها بلريا .+ 


وقد ذهب المرسل ابرايس من ناصيق الى ممباسا لينشىء محلا يأوى 


آذ“ 1 ف ااا ل سس ا سا سسب أ ةلا ل ممم 


- ا لمم خم اله 


هد عع 
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اليه الرقيق المعتوقون وقد أخذ معةه سبعة رحال لمساعدوه ف هذأ العمل 
المحرور ٠‏ وقد عولوا على تعليم أولكك الرقيق المعتوقين صناعة الحرائة 
والزراعة وياقى الصنائع اللازمة لقيام المعيشة ونجاح التمدن ٠‏ 


وقد وعدت هذه الجمعية جلاله الملكة أن يعتنى أولكك المرسلون ف 
تهذيب جميع الرقيق الذين يسلمون لعنايتها » وأن يعلموهم جميع الصنائع 
الأرض طولها نحو مساغة ميل كان بحتاج اليها المرسلون لانشاء مدرسة"!؛ ٠‏ 
ولكن لما عرض الدكتور كيرك هذه المسآلة على سعادة السيد برغش أمر 
السيد بأن برسل خبر الى حاكم ممباسا أن لا ينغص على المرسلين ولا ينكر 
عليهم شيئًا مما يحتاجون اليه ٠‏ وبحسن مساعى السيد زالت جميع 
المصاعب ٠‏ 


ولم بقتصر سعادة السلطان على هذه المكارم دل أمر أن تعفى من 
المكوس والضرائب جميع الأمتعة والبضائع التى يستجلبها المرسلون من 
أوروبا الى بلاده لحاجة المدارس ولوازم المرسلين ٠‏ ولهذا حق على هذه 
الجمعية أن تشكر لسعادة السلطان هذه المكارم العميمة » وتطلب الى الحق 
سبحانه وتعالى أن بطيل عمر سعادته بالاقبال والعز ٠‏ 


ثم لا يخفى على ذوى الألياب ان نطاق التجارة قد اتسع غاية 
الاتساع منذ عنى السيد أعزه الله فى تحرير الرقيق وابطال تجارتهم من 
بلاده ٠‏ والدليل على ذلك واضح ٠‏ خان بلد لاغوس لم يكن خيها تجارة أصلا 
لما كان النخاسون يترددون اليها بالرقيق ٠‏ ومن يعد ايطال تجارة الرقيق 


)١(‏ أى رفقض حاكم ممباسا اعطاءهم الأرض التى يريدون بناء مدرسة 
علنييحا : 
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صار بدخل اليها وبخرج منها أموال بقيمة مليون ليرة كلم سنة ٠‏ انتهى 
ملخصاء 


لما اطلع السيد برغش. على فحوى هذا الخطاب كتب فى جوابه رقعة 
بالعربى ثم ترجمها جرجس باجر الفقيه الى اللغة الانكليزية وعرض على 
العمدة المأكور أمر سعادته ٠‏ ولما كان جواب سعادة السلطان غير حاضر 
لدينا فى أصله العربى اقتصرنا على ترجمته من الانكليزى الى العربى وأثيتناه 
فى هذا الباب وهذا ملخصه ٠‏ 


أبها السادات العمدة الكرام قد سررنا غاية السرور بالعرض الذى 
قدمتموه أنا وبترحابكم موصو لنا الي بلادكم السعيدة كتسبال الحق سبحأنه 
وتعالى أن مسبم عليكم وعلى جميع المكسنين انعامه ويجزل ثوابكم ٠‏ 


الرقيق الذين قد سعينا ق تحريرهم ومازلنا نسعى جهدنا بعونه تعالى ٠‏ 
أما تقديمكم الشكران لنا على مساعدتنا المرسلين فى بلادنا فهو من حسناتكم 
الجميلة خان ما خعلناه الى الآن وما سوف نفعله فى المستقبل بعونه تعالى 
فهو لوجه الله الكريم وعسى يكون ذلك حسنة عند الله جل جلاله وعم نواله 
وهو حسينا ونعم الوكيل ٠‏ 


حرر فى محروسة لندن فى 5؟ جون وباما +٠ءأه‏ 
الاأمضاء 
السيد برغش بن سعيد 


ند 117 اد 


وف أثناء ذلك نهض لورد شيشستر وقدم الى سعادة السلطان كتابا 
مموهة حواشيه بمحلول الذهب يحتوى على خرائط رسم الأرض » ختناولها 
السيد منه بشكر جميل ولطف أثيل ٠‏ ثم قدم له عمدة المرسلين كتابا نفيسا 
بحتوى على أخص لغات الزنوج الخاضعين ألك سعادته فحاز أيضا حسن 
القبول فى آعين السيد آعزه الله وأبقاه وبعد ذلك نهض رجال العمدة 
وتصافحوا مع سعادته وانصرخوا : 


الباب السادس والعشرون 


فى فرحة السلطان على معبد ١‏ وستمنستر أباى ») 


بعد أنصراف عمدة المرسلين خرج السيد وقت الظهر بريد الفرجه على 
معبد أسمه « وستمنستر أياى » ٠‏ خلما وصل اليه خرج الى استقباله زعيم 
الدين دبان استانلى وهو لابس ثوبه الرسمى فى زى تلامذة مدرسه أكسفرد » 
وكان فى رخقة سعادته اخصاء السيد حمود بن حمد والسبد محمد بن حمد 
والسيد ناصر بن سعيد والشيخ محمد بِنّسليمان والدكتور كيرك ومستر 
كليمنت هيل ٠‏ 


أما الفقيه جرجس باجر فلم يكن هذه المرة فى رخقة سعادته وكان 
الدكتور كيرك يترجم للسلطان ما مست اليه الحاجة » خساروا بسعادته فى 
أروقة المعيد وصحنه وصاروا يتفرجون على ما خيه من النقوش وحجارة 
القعور وتماشيل ملوك الانكليز القدماء والرجال الأدباء والعلماء والأخاضل 4 
وشاهدوا خنما بين هذه التماثيل تمثال الفاضل فوكس ووبالبرخرس وقبر 
داود ليفينكستون الذين ضحوا بحياتهم لابطال تجارة الرقيق ف أغريقية ٠‏ 


وغدما كان اليد بجول فى صحن المعيد لاحت منه التفاته الى مجموع 
صور كانت معلقة على جدران المعبد فنظر الى واحدة منها وتعرف عليها خهى 
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فوتوغراف جبل موسى ( طور سينا ) ثم فى ختام الفرجة غنى المغنون مقامة 
ان لبث برهة من الزمان أمام تمثال شسكسبير الشاعر الانكليزى ٠‏ هذا ما كان 
من خرحة سعادة السلطان « 


أما ما كان من أمر هذا المعبد وأصل تاريخ بنائه وما طرأ عليه من 
الحوادث والتقلبات فقصته غربية تستحق الذكر فى هذا المقام ٠‏ غنقول 
أنشى هذا المعيد فى القرن السابع للميلاد أى فى صدر الاسلام ٠‏ ثم أردم 
ثم جدد بناءه الملك ادورد الكنفسر الملقب « بالمعترف » فى أواسط القرن 
الثانى عشر للميلاد ٠‏ ثم عنى بتوسيعه وزينته باقى الملوك الذين خلفوه منهم 
هنرى الثالث مهذا الاسم وادورد الثانى بهذا الاسم وادورد الثالث مهذا 
الاسم وريشرد الثانى بهذا الاسم وريشارد الثالث بهذا الاسم وهنرى 
السايع بهذا الاسم وهنرى الثامن بهذا الاسم ٠‏ 


وهندسة بناء المعيد غوثية0© على شكل صليب محرابه نحو الشرق 
وبابه نحو الغرب » وقد شادوأ خوق باب المعيد برجين عاليين بهندسة 
غوثية غير صادقة وهى أقرب الى هندسة يونانية وهذا خلل جعل هندسة 
المرجين لا تطامق هندسة بناء المعيد يتمامه ٠‏ وأجمل جهة من بناء هذا 
المعيد جهته الثمالية المسماة « باب سليمان » ٠‏ 


الفنون لأنه ذو تعاريج لم تتقن صناعة الهندسة ق بنائها خمنها ضيقة ومنها 
واسعة على غير نظام ومنها واطبة السقف والحيطان مغطاة بتمائثيل وحجارة 
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و 1 كك 


منقوشة منها بالقلم اللاطينى؟ ومنها الانكليزى وجميعها بلا ترتيب 
ولا ذوق ف خن الهندسة والزينة » وليس خيها نواغذ وطاقات كافية لتجديد 
الهواء وتغبيره وهذا يجعل مناخ المعيد سقيما رطبا ذا عفونة تسبب صداعا 
فى الرأس إن ببقى فى ذلك المعبد مدة قصيرة من الزمان ٠‏ وبيلغ طول هذا 
المعيد من الشرق الى الغرب نحو ١4٠‏ ذراعا وعرض رواقه من 5؟ الى ١١‏ 
ذراعا وعلو سقفه عن الأرض 7١‏ ذراعا ٠‏ 


الجاب السابع والعشرون 


لا يخفى على من له المام فى أحوال بلاد الانكليز أنهم قوم” يحافظون 
على عوائد جدودهم ويتمسكون بها غاية التمسك ٠‏ فكان قدماء الانكليز قد 
قسموا أهل الحرف والصنائع على أصناف » وكان لكل صنف لجنه ورئيس 
بمنزلة شيخ يتولى أمرها ٠‏ 


وكان السماكون صنفا من هذه الأصناف » وكان شيخ هذا الصنف 
مفوض من الحكم أن ينزل كل يوم الى سوق السمك ويتفقد أحوال السمك 
قبل أن يعرض على البيع » وكان من واجباته أن يختار أحسن السمكُ ويرخص 
بقبعة © ومأ لا يستحسنه كان بأمر بحرقه واتلافه » وكان أعضاء صنف 
السماكين بقدمون مأدبة شائقة كل سنة يحضرها جميع باعة السمك 
وأصحابهم ٠‏ وكان رئيس اللجنة أو شيخها يعطى لكل من حضر المآدية علية 
مملوءة من الحلوى لبأخذها معه الى امرأته دلالة على أنه قد صرف ليلته ف 
تلك المأدبة وليس فى شىء آخر يسوء امرأته ٠‏ 


الو كك 


أما الآن فرؤساء لجنة بياعى السمك قد جمعوا أموالا وافرة وحاروا 
من أغنياء بلاد الانكليز وأكبر تجارها واتخذوا لهم أعوانا يرسلونهم الى 
السوق ليتفقدوا أحوال السمك المعروض للبيع ويسبروا صالحه من خاسده , 
ومازال هؤلاء السماكين على عوائد جدودهم يتخذون مأدبة فاخرة كلل سنة 
بحضرها أكابر المملكة وشرفاؤها وأمراؤها وتارة أولاد الملوك وبناتهم أيضا ٠‏ 


ولما كان السيد برغش أعزه الله بلندن اتخذ هؤلاء السماكون المأدمة 
المألوفة وكلفوا الى سعادة السلطان أن يشرف تلك الوليمة بحضوره البها 
فاجاب السيد دعوتهم وخيما هم على السفرة نهض شيخ الأصناف ورفم 
كأسه وكلف المدعوين أن يشربوا كأس الهناء بسر سعادة السلطان فنهض 
الجميع وحبذوا السيد ثانيا وثالثا وشربوا أقداح الصفاء وهم يدعون 
لسعادته يطول العمر والاقبال ٠‏ 


وى أثناء ذلك أوعز السيد الى خليله جرجس باجر الفقيه أن يشكر 
لرئيس االجنة وللحاضرين على مكارمهم ٠‏ فنهض الفقيه المومأ اليه وخطب 
خطبة وجيزة قال خيها ما ملخصه ٠‏ أيها السادات الأماجد قد أوعز الى السيد 
أن أشكر لكم عن لسان سعادته وأقول ان تذكار هذه الوليمة لن يبرح من 
باله عمره بطوله ٠‏ وقد آحيط علما بأن لجنتكم هذه قديمة عهد قد ذكرها أكبر 
سعرائكم شكسبير » وآأنكم قد عانيتم كل العناء ىف توسيع نطاق التحارة 
البريطائية شرقا وغربا ٠‏ 


ولكن يأسف السلطان كل الأسف على أن مسا عيكم الحميدة لم تصل 
بعد الى بلاده السعيدة ٠‏ ولهذا يطلب الى عمدة هذه اللجنة القابيضين على 
زمام تجارة واسعة ف امالك البريطانية أن يصرخوا عنان العناية الى أدخال 
أسباب التجارة الى بلاده أيضا وهو لا يقصر عن مديد المساعدة لهم فى كل 
ما تمس اليه الحاجة لتوسيع نطاق الحضارة فى أخريقية ٠‏ خلما قال الفقيه 
الموما اليه هذا حبذه جميع السامعين ٠‏ 


سة1 


ثم استطرد وقال لا يخفى على سعادة السيد أن تجار الانكليز أصحاب 
همة عالية يقتحمون جميع المصاعب ويخوضون البحار وبطوفون القفار 
ومحمئون أسباب الحضارة والتجارة الى أقاصى الأرض بأسرها ٠‏ ولهذا له 
ثقة تامة بهمتكم أيها السادات العمدة الكرام ان تسعوا فى نجاج تلك البلاد 
التى جعلها الحق سبحانه وتعالى تحت ولاية سعادته وتبذلوا الهمة فى اصلاح 
شأن أولئك الناس الخاضعين لصولجان حكمه ٠‏ 


ولما نطق الفقيه بهذا الكلام قاطعه الحاضرون وقالوا حبذا حبذا ٠‏ 
ثم بعد ذلك ببرهة نهض سار بارتل خرير وخطب خلبة وجيزة ى مدح 
سعادة السلطان وخدما أجراه من الاصلاح ق مملكته فأعتق الرقبق وجاهد 
قابلنا حالة زنجبار مع حالة بلاد الانكليز رأبنا أن سعادة السيد برغش أيده 
الله قد غفاق الانكليز فى مساعيه الحسنة من جهة عتق الرقيق ٠‏ خان الدوله 
البريطانية صرخت سنين عديدة ودراهم واخرة قبل ان تمكنت من عتق الرقيق 
الذين كانوا فى مستعمراتها ولم تنجح مساعيها وتفوز بوطرها إل منذ بيضع 
سنين فقط ٠‏ 

والشيوخ الذين مازالوا أحياء منذ ذلك العهد الى يومنا هذا يشهدون 
لنا بما عانته الدولة البريطانية من التعب والمصاعب فى تحرير الرقيق ى 
اليلاد التابعة لها ٠‏ أما السيد در عشس أبده الله فقد نجح ف الغاء تحارة 
الرقيق و عتقهم ف ملاده ق در هة قصيره من الزمان وان قاسى مشقات 
عظيمة ٠‏ ومع هذا كله لم يكن تحت أمر سعادته أموال واخرة وذهب وضاح 
مثلما كان تحت آمر الدولة المريطانية ٠‏ خلا عجب اذا كان لسعادة السيد 
والرجص ال ٠‏ 


ه18 مس 


وزد على هذا كله ان سعادة السيد صانه المولى عرف حق المعرفة 
بحذق عقله الراجح ان ,ما تطلبه منه الدولة البريطانية خيما يختص بابطال 
تجارة الرقيق كان من أصعب الأمور وأشدها خطرا على ملكه » وكان جميع 
رجال دولته يرون فى اقتراحات الدولة البريطانية خراب بلادهم ٠‏ أما السيد 
صانه الله خصمم على الانقياد الى اقتراحات الحكم الانكليزى عليه وفضل 
خسارة المال واحتمال المشقات على خسارة صداقة الدولة. البريطانية التى 
كأن هو وجدوده الكرام قد عنوأ غابة العناية فى اكتسابها ٠‏ وبعد كل هذه 
المصاعب والمشقات مازال هذا. البطل الهمام والسيد الجليل محافظا على 
عهوده ومكملا وعوده ومتصرفا الى العناية باصلاح شؤون رعاياه وتوسعمع 
نطاق الحضارة فى بلاده ٠‏ 


واذا اردتم آيها السادات الحاضرون فى هذا المحفل ان تتأكدوا صدق 
مقالى أسألوا الدكتور كيرك قنصل جنرال دولة بريطانيا الحاضر بيننا وهو 
يسرد على أسماعكم كل ما أجراه السيد برغش من الاصلاح فى ملكه خرفع 
الحاضرون أصواتهم جميعا وقالوا حبذا حبذا فليحى سعيدا سلطان زنجبار 


٠. المحظم‎ 


ثم استائف سار بارتل خرير كلامه وقال ان السيد برغش لم يقتصر 
فقط على أجراء شروط المعاهدة التى عقدها مع الدولة البريطانية بل قد يؤل 
وسعه تلبيا فى ابطال تجارة الرقيق فى يلاده ٠‏ غمن كان متصفا بصفات 
السيد برغش الحميدة وأتى مدينة لندن أكبر مدن الدنيا لابد من أن يرحب 
بقدومه كل أنكليزى يحب العمران ويعرف مقام هذا السلطان ويثنى على 
مساعيه الخيرية ما تلالاء الفرقدان وتعاقب الملوان ٠‏ 


ثم أردف سسار بارتل خرير فى كلامه وقال أمها السناداءت الكرام انظروا 
الو هذا الشيخ الممهعب الجالس عن دمين سعادة السلطان وهو الشيخ حمد 
ابن سليمان كبير وزراء السيد برغشس وأعظم مشيريه واسألوه ماذا كان 
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رأبه فى بادىء الأمر لما اقترحت الدولة المريطانية على سعادة السلطان 
ادطال تجارة الرقيق ٠‏ فان هذا الشيخ الجليل لما أحيط علما بهذه 
الاقتراحات استصعبها وحسيها علة خراب المملكة وسبب خسارة 
عظمى له ولجميع أغنباء بلاده لأنه صاحب أراض واسعة وعقارات وآخرة 
وكان مستوليا على عدد غفير من الرقيق يحرثون أراضيه ويزرعونها ويجمعون 
غلالهاء 

خلما علم بأن الدولة البريطانية تريد ابطال الرقيق وتحريرهم زعم ان 
ذلك سيترتب عليه خراب دياره لاسمح الله + ولكن لما رأى ما آلت البه 
بلاد زنجبار من الصلاح والنجاح عقب ابطال تجارة الرقيق قال ما كنت 
أظن ان تضحى عاقبة هذا التغبير حميدة ومفيدة كل هذه الأخادة ٠‏ 


وما بقى لنا سوى أن نطمع ف همة وعنايه تجار الانكليز من أصحاب 
الثروة والغنا ان يقصدوا بلاد زنجبار بأموالهم الوافرة وينشثوا فيها بيوت 
تجارة واسعة فانها أحسن بلاد اغريقية موقعا وأغناها محاصيل وأخصيها 
تربة وغبها مرافء عديدة أمينة للسفن والمراكب ويقصدها أكبر تجار بلاد 
الهند وغيرها ٠‏ ولها وال حكيم ذو همة عالية ورأى سديد يسهر ليلا ونهارا 
على نجاح بلاده وخير رعاياه ولا خير فى حاكم لا نسابه سعادة السيد برغشس 
فى الحزم والعزم ٠‏ خلله دره من حاكم عادل ووال كامل خلد الله ملكه على 
دعائم المجد والاقبال ما تعاقبت الأيام وتوالت الأجيال ٠‏ 


حبذا حبذا السيد برعشس سلطان زنجيار فليحى منصورأ بالعز والفخر 


٠ آمين‎ 


وق أثناء ذلك ختمت الوليمة فى سرور وحبور وخرج أاسلطان بحشمه 


145 سدس 


بريد منزله بعد أن ودع عمدة لجنة السماكين وزعماءها ٠‏ وفى الغد ارسل 
العمدة الين سعادة السلطان والى كل من كان معه فى الوليمة صناديق مملوءة 
من الحخلوى حسب عادة لحجنه السماكين القديمة التى أسلفنا ذكرها «٠‏ 


الباب الثامن والعشرون 


اقام لورد داربى الذى كان وقتكذ وزير الخارجية مأدبة شسائقة اكراما 
لسعادة السيد برغش ثم طلب الى سعادته أن بشرف تلك الوليمة بمحضوره : 
غأجاب السلطان أعزه الله طلب لورد داربى بلطفه المعهود وشرف المأدية 
بحضوره ومعه ثلاثة من رجاله الأخصاء والفقيه جرجس باجر ومستر 
كليمنت هيل ٠‏ 


ولما بلغ دار الوليمة خرج الى لقائه لورد داربى ورحب بقدومه ثم 
أدخله الدار فنهضت زوجته لادى داربى وسلمت على سعادة السلطان 
ورحبت بتشريفه منزلها العامر » وبعد نهاية العشاء قدم كثيرون من الشرخاء 
وأصحاب المناصب الى دار لورد داربى ليحظوا بمشاهدة سعادة السلطان 
ويستآنسوا بلطقه ٠‏ 


وكان من جمله من حضر تلك الليلة جلالة ملكة نذرلند ( هولنده ) 
وحشمها وموسوروس باشا سفير الدولة العثمانية وسفير دولة اوستربا 
( النمسا ) وسفير دولة جرمانيا ( ألمانيا ) وسفير دولة هندوراس وزوحته 
السيدة غوتيارز والصبيه بريدشارد وسفير دولة دانيمرك وزوجته والسيد 
دى بوللو وسغير مملكة البلجيك وزوجته البارونة دى سولفينس وسفير دولة 
الاسفنيول والسيد جاغفرد سفير دولة فرنسا وسفير جمهورية سان سلفادور 
وزوحته الدوقة آف سادنها ٠‏ 


الكت ملاظ 


لم 
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ووكيل دولة ايطاليا وزوجته السيدة مرتينو وسفير دوله بابون والسيد 
كالفيس الفيكنت وزوجته الفيكنتيسة دى كاستللو الفو والبارونهة دى هوجل 
والبارونه باولينا دى هوجل ثم قدم أيضا الى الوليمة دوق أف نونورذ 
مبرلند والدوقة أف بيدفرد ثم السيدة لادى روسل الدوقة زوجة دوق 
أف ويلنكتن والمركيز تافيستوك والمركيز آف لنسدون والسيدة لادى ايملى 
فبنز موريس وارل كمبردن وارل ستار والسيدتان دالريمبل وعيرهم كثيرون 
من أعبان الانكليز وشرخائهم ٠‏ 


ويبلغ 002 نحو ٠٠٠‏ نفس ونيف وكان من جملتهم أيضا لورد 
بيكنسفيلد ومستر جلادستون والمركيز صالسبرى وغيرهم وكانت لبلة حاخلة 


وى ختام الوليمة انصرخت جلالة ملكه نذرلند ثم خرج بعدها الننيد 
برغش بحشمه وعاد الى منزله سالا غانما » وخرج ف أثره لورد داربى الى 
المركبة وشيعه بلطف ووداد لا مزيد عليهما ٠‏ 


الباب التاسع والمشرون 


فى حضور سعادة السلطان للجمعية الجغرافية الملوكية 

عقدت الجمعية الجغرافية الملوكية محفلا حافلا ى 9؟ حزيران ( جون ) 

اكراما لسعادة السيد يرغثى أعزه الله » وكان الماجيور جنرال سار هنرى 

رولنسن برأس هذ | الاحتفال العظيم 4 وحضره عدد غفير من الأعيمان 
والعلماء والأدياء والسيدات المخدرات ٠‏ 


وى الساعة التأاسعة والنصف قدم املسلطان وف معبته الفقبه جرجس 


144 سا 


فى ذلك المحفل وحيوه بأصوات الحبور والسرور » واستقبله رئيس الجمعية 
ومعاونه باكرام لاكق بمسعادته وأحلسوه ف أرفع منزله ٠‏ 


ثم حضر أيضا هذا المحفل سفراء سلطان مراكش السيد عبد الله 
فنيش والحج عبد الرحمن قومندار طنجير والسيد عبد السلام العريشى من 
أركان حرب سلطان مراكش ثم حضر أيضا سفير دولة يابون وف معيته باقى 
رجال السفارة ٠‏ ثم حضر لورد هوطن وسار رثفرد الكوك والأميرال كولينسن 
والجنرال ريكبى وسار جيورج بوبن حاكم فيكتوريا والدكتور كارينتر 
وغير هم كثيرون لم نذكر أسماءهم جميعا خشبة الاطالة والملل 5 


وبعد ان جرت مفاوضات علمية فى الاكتشافات الجغراغية فى قطب 
الأرض الشمالى وف أواسط أوستريا الغربية نهض الماجور جنرال سار هنرى 
رولنسن وخطب خطبة وجيزة قال غيها ما ترجمته ملخصا ٠‏ 


أيها السادات الكرام ترحب بقدوم سعادة السيد برغش الى هذه 
البلاد جمعية سكان لندن العظمى ولكن يحق على أعضاء هذه الجمعية 
الخخرافة اللوقة أن تعب بقدومة انشيل قرحكات هال كوق سعادكة عضوا| 
من أعضاء هذه الجمعية وقد شرفها هذه اللبلة بحضوره السعيد وقد أبدى 
غاية العناية بمساعدة جميع السياح الذين أرسلتهم هذه الجمعية للسياحة 
فى أخريقية واكتشاف خبابا تلك القارة الواسعة ٠‏ 


ذلقا شيمم ,هذا الكلقم,حميم العاخرون رهتا اصواتهم بسيرور,وقاكوا 
حبذا حبذا غليحى سلطان زنجبار ٠‏ ثم استأئف سار رولينسن خطابه وقال 
لولا عناية السيد مرغش ومساعدته ل ا تمكنت هذه الجمعية الجغراضية 
من ارسال مدد ونجدة ومؤونة ألى رجالها السائحين فى داخل قارة 


٠ أخريقئة‎ 


حت 128 شب 


فهتف الحاضرون ثانى مرة بأعلى أصواتهم وقالوا حبذا حبذا خليحى 
السيد مرغشس الكريم عمرأ مديدا ٠‏ ثم مضى الخطيب ف كلامه وقال لاا يخفى 
عليكم أبها السادات أن صلات الحب والوداد بين زنجبار وبريطانيا كانت 
من عهد أجداد النسيد الكرام ٠‏ 


خفى بدء القرن التاسع عشر عقدت الدولة التمريطاتية معاهدة وديه مع 
حكام كلك اليلاد ومن ذلك العصر الى الأن مازال أولادهم وأولاد أو لادهم 
ال عهد هذا السيد الشريف الحاضر يمننا يحافظون على صداقة الدوله 
الترمظسافية + 


فأعاد الحاضرون أصوات التحبيذ ثالثا ورابعا ٠‏ ثم استكمل الخطيب 
كلامه وقال ان السيد برغش أعزه الله لم يقتصر على تمهيد السبيل الى 
مصالح الانكليز السياسية فى بلاده فقط بل قد عنى غاية العناية ى توسيع 
نطاق الحضارة والتجارة فى مملكته السعيدة » وراعى ذمام الانكليز وقبل 
بتمام القبول اقتراحات الدولة البريطانية فيما نيط بايطال تجارة الرقيق من 
بلاده * 


ولهذه البواعث كلها حق علينا نحن معشر الانكليز أن نثنى على همم 
هذا السلطان الجليل ؛ وانه لفرض واجب على هذه الجمعية الجغراخية التى 
قد تشرفت بحضور سعادته ان تشكره على هذه المئة العظيمة ٠‏ 


وما زاد هذه الجمعية امتنانا هو لا جمعية سواها قد حصلت على 
شرف بوازى شرفها الحالى » خان سعادة السلطان برغش أعزه الله قد 
اقتصر على أن يكون عضوا من أعضاء الجمعية الجغر افية وحدها فقط ٠‏ وقد 
حمر هذا الشرف كله ى جمعيتنا ا ملوكية ء خضج السامعون بأصوات الحبور 
وقالوا حعذا حيذأ لله در هذا العضو الشريف وسعدا لهذه الجمعية فقد 


حازت ملء العز والشرف ٠.‏ ظ 
(م ٠١‏ - زنجبار ) 


ات 


ثم طلب سار رولنسن الى الجنرال ركيى الذى كان سفير الدولة 
البريطانية سابقا فى زنجبار أن يتلو على أسماع الحاضرين ما شاهده فى 
زنجبار من مساعى السيد برغش الحميدة وما فى بلاده من الخيرات والخصب 
والفلاح ٠‏ خغنهض الجنرال ركبى وأخذ يشير الى سعة مملكة زنجبار وحدودها 
كما كانت مرسومة فق خريطة رسم الأرض المعلقة على جدار القاعة ٠‏ 


وقاك ان ازنجبار أهمية عظمى ف الحال والاستقبال لنجاح أفريقية 
كلها ؛ خان هذا كله منوط بارادة السيد درغشش وقاه الله + ومن دون حسن 
أرادته لا بتيسر لأحد أن يبادر لأصلاح تلك القارة وتهذيب قومها ٠‏ وزد 
على ذلك أن أراضى زنجبار لا مثيل لها فى خصب التربة على سطح البسيطة 
بأسرها + وأول من عنى فى ادخال الاصلاح والتمدن فى زنجبار كان والد 
السيد يرغش المغفور له ٠‏ ولما كان الولد سر أبيه حذا السيد برغش حذو 
والده وآخرغ همته فى اكمال ما كان قد باشره والده المغفور له ٠‏ 


ومما لا قدرة لنا على انكاره هو ان بلاد الانكليز فى احتياج عظيم الى 
بعض محاصيل زنجبار » فانها أعظم بندر فى الدنيا لتجارة العاج (سن الفيل) 
ولتجارة القرنفل والصمغ والسكر والقطن إلى غير ذلك ولنا ان نقول قولا 
لا يخشى عليه من منكر ان غلال زنجبار وتجارتها لا حد لها ولا نهابة ٠‏ 


والأنهر التى تسقى أراضيها قد عنى بتعميقها وصارت تصلح اسير 
المسفن وقد صرف السلطان أبده الله همته الى ختح الطرقات فى داخل 
الجزيرة لتسهيل الأسفار ونقل الأموال ٠ولنا‏ ثقة تامة ى همم سعادته 
العلية ألا يألوا جهدا من اتمام ما باشر من أجل خير المملكة ونفع العالم 
اجمعين ٠‏ خهتف حينكذ جميع الحاضرين وقالوا أيد الله سعادة السيد سلطان 
زنجبار وحفظه ف عين الدنيا طويلا ليرى بعينيه نجاح بلاده ورسوخ ملكه 
على دعائم العز والاقال آمين ٠‏ 
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ثم أوعز سعادة السلطان الى حضرة باجر الفقيه آن يشكر لأولئك 
السادات لطفهم ومكارمهم + خنهض الفقيه الموما اليه وقال قد أوعز الى 
السلطان أن أعرب لكم أيها السادات الكرام عما فى نفسه من الشكر الجميل 
لاغضالكم ولكن قلت له ان من عادتنا نحن معشر الانكليز اذا أراد خطيب 
أن يخطب فى قوم وكان بينهم من السيدات الكريمات وجب عليه أن يوجه 
خطابه أولا الى السيدات قبل الرجال فما رأيك أيها السلطان فى هذا 


هل استسن يسنة أهل المشرق الذين يفضلون ذكر الرجال على النساء 
أم أحذو حذو الانكليز فى ذكر السيدات قبل الرجال ؟ ٠‏ خقال لى السيد 
بحذقه وذكائه المعهودين أنحن فى الشرق أم فى بلاد الانكليز ٠‏ أما يجب 
علينا ان نستسن بسنة القوم الذين نحن متيمون فى بلادهم ؟ ٠‏ خوجه 
خطابك اذا أيها الفقيه أولا الى السيدات ثم أردفهن بذكر الرجال فنكون 
مثل باقى الناس ولا بأس ٠‏ 


فاما سمعت ذلك السيدات الحاضرات ف المخفل رفعن أصواتهن مسرور 
وقلن حعذا حبذا سيد اللطفاء وسلطان الظرخاء ٠‏ 


ثم طفق الفقيه الموماً اليه يخطب واستهل خطابيه يذكر السيدات وقال 
أبتها السيدات الكريمات وأيها السادات الكرام : قد أثر مديحكم غابة التاثير 
فى نفس سعادته ولم بنس عمره بطوله ما أسديتموه اليه من الثناء و الترحاب 
بالتحيذ والتبجيل وقال لو كانت كل جوارحه لسانا لقصر فى حق القيام 
بتقديم الشكران على أخضالكم الأثيلة » ولولا ضيق الوقت لكان أوعز الى 
أن أطبل الخطاب فى الرد على ما ابديتموه نحصو سعادته من التعظيم 
والتفخيم » قال هذا وطأطأ برأسه أكراما للحاضرين ثم جلس ٠‏ 


ثم نهض رجل من أعضاء الجمعية الجغرافية وقال قد بلغ مسامع 


اا تت 


أعضاء .هذه الخمضة ان أهالى رفخبار حقاون الكفيال عدن مها يكرحو 
أسنانها وباقى عظامها ويتاجروا بها + وكان حقهم أن يستأنسوا الأغيال 


خترجم الفقيه باجر كلام ذلك الخطيب لسعادة السلطان ٠‏ فقال السيد 
فى جوايه بحذق وذكاء قل أيها الفقيه لحضرة الخطيب ان الله سبحانه وتعالى 
لا يسآل مخلوقا عن شىء لا يعرخه ولا يطالبه يوم الدين يأمر لم يدر طريقة 
عمله بصواب ٠‏ ونحن معشر الاخريقيين لا نعرف طريقة قنص الأغيال دون 
قتلها خليأت هذا الخطيب البارع الى أغريقية ويعلمنا طريقة قنص الفيل 
وقلع أسنانه واخراج عظمه للتجارة ولعمل الأوانى العاجية من دون قتله ٠‏ 


وان اعترض علينا وقال ان الابقاء على الأفيال خير من التجارة 
بأسنانها وعظامها قلنا له حرم أولا على امتك اتخاذ العاج سبيلاء للتجارة 
فتكسد سوقه ويكف الأغارقة عن قنص الأفيال وقتلها ٠‏ خلما ترجم الفقيه 
باجر كلام سعادة السلطان وأملاه على رؤوس الحاضرين أغرطوا من 
الضحك والسرور وهتفوا بأعلى أصواتهم وقالوا نعم الجواب . لله در من 
أتى به وانتقم من خصمه أى انتقام ٠‏ 


ثم نهض سار رولنسن زعدم المحفل وقال نعم الجواب ما أجاد به 
السيد يرغش الهمام ٠‏ خان وجد الناس طريقة سهلة جديدة لقنص الأغيال 
واستخراج عظامها دون قتلها تمكنوا من استخدام الأفيال بمنزلة عجلات 
ومركبات لنقل الأموال عليها » ولكن هيهات خان أخراج عظم حيوان والابقاء 
على حناتة قري هن اللعاله فقيقه الكاضرون بذكا من ذلك + 


ولما فرغوأ من الضحك استأئف سار رولنسن كلامه وقال أبتها 
أن ترفعوا أصواتكم وتدعوا لسعادة السلطان يطول العقاء والاقمال وتشكروا 
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لسعادته تشريفه هذا الحفل الشائق بحضوره الجليل ٠‏ ويما أنه عازم على 
الاياب الى أوطانه السعيدة عن قريب بالسلامة يجب على كل من حضر هذا 
المحقل وعلى كل من اختخر بكونه انكليزيا أن يشيع سعادته بسلام ويصحبه 
بقلبه وعواطفه وحبه الى زنجبار ويتمنى له وللكه تمام النجاح والاقبال 
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وفى أثناء ذلك نهض السيد برغثس فى حشمه وصافح زعيم المحفل 
وذكر ذلك المحفل العلمى مطبوع فى صحائف خؤّاده اللبيب « 


فى زيارة سعادة السلطان لمعمل الاسلحة 


فى ويليج 


غانه يشاهد فى عرصة المعمل مدافم ضخمة منها مشققة ومنها مكسورة ومنها 


وهذا المشهد المكرب يذكره بانكسار الجيوش وهزيمة عددهم 
وتحطيم أدوات دخاعهم ودمار دبار هم ٠‏ ولكن متى توغل المرء فى مخادع 
المعمل رأى هناك آلات ضخمة تعجز عن تحريكها جبابرة نمرود فتحركها قوه 
البخار العظيمة وتصهر المعادن فى بوتقة ضخمة تحاكى حوضا من نار ثم 
ترفعها من الأتون بكلاليب عظيمة ثم تسبكها فى قوالب معدة آليآ فى قلب 
الأرض ثم تخرج من بطونها مدافع عظيمة الحجم لا تتفرقع ودواليب متينه 
لا تتكسر وأسلحة جهنمية لا تقهر وكل هذا الشغل العظيم بتولى أمر ادارته 
الكولوئل كمبل والكولونل خبلد وال ماجور متلند وأعوانهم ٠‏ 


لذ هما سه 


وكلما ازدادت الأمة المريطانية اقتدارأ ازداد معمل أسلحتها كيرا 
واتساعا » وكان هذا كله غير خاف على ادراك سعادة السيد بمرغش ؛ وكان 
الى وبليج أشاهدة عجائب معمل الأسلحة المقدم ذكره * 


ولما علم قوم من الأعبان أن سعادة السلطان عازم على الذهاب الى 
وبليع سدقوه لين هناك طمعا 2 ان بمشاهدوا سعادته ٠‏ وانتخموا لأنفسهم 
محلات تمكنهم من مشاهدة سعادة السلطان مسهولة 0 ولما كانت المساعة 
الثانية معد الظهر وصل السلطان فى حشمه الى معمل الأسلحة وكانت غرفه 
لورد يوستاس سيسيل والماجيور جنرال سار أدى مدير المعمل والكولوئيل 
كمبل والماجيور متلند ومستر كينك ولاقوا سعادة السلطان بالترحاب والسرور 
وكان فى معيته وزراؤه وحضرة باجر الفقيه والدكتور كيرك ومستر كليمنت 
هيل وادخلوهم الى قاعة الاستقبال ٠‏ 


وبعد أن استراح السيد وحشمه برهة من الزمان ساروا به الى أماكن 
الشغل خدخلوا أولا مخدعا واسعا كان فيه حديد مخروط معد لعمل المداخع » 
ولخة الاير يشبرح لسطلاة اللسيد عن طاريقة اسبتتهضارة .و اننا كان المي 
أعزه الله ممن يحب الصنائع والفنون سر غاية السرور بكل ما كان يسمعه 
من المدير ٠‏ ثم خرجوا من هناك ودخلوا الحجرة التى فيها المطرقة العظيمة 
التى يحركها البخار بقوة خمسين طن ( طولوناطة ) ٠‏ 


وكانت هذه المطرقة المهولة ترتفع وتنحط بقوة ترتج من تحتها الأرض 
وتطرق أنبوبا محميا بالنار معدا لعمل مدفع ثقله واحد وثمانون طنا » وكان 
ذلك أعظم مدخع عمل فى الدنيا ٠‏ وكانت المطرقة تنقض عن علو 1١‏ قدما 
بخفة وسرعة على ذلك الجبل المعدنى الخارج من أتون النار المتأججة 


58:1 حت 


طنا . وكانت كماشة ( كلبتان ) من حديد معلقة فى الهواء بالات تديرها قوة 
البخار يبلغ كبرها ءه ضعف كماشات القدماء وكانت هذه الكماشة تقيض 
على أنبوب المدفع من تلقاء ذاتها وتقليه تحت ضريات المطرقة لاتقان 
هندأمة ٠ ٠‏ 


ثم صعدوا بسعادة السيد ورجاله الى مكان عال كانوا قد أشادوه من 
الحغيب :المذهون بالوان:وتقوقن قركية لما وآر .ذلك |العثل عض الرومحة + 
ومن علو هذا المكان كان السيد ورجاله يتفرجون على طريقة صهر المعادن 
وضبكها وتطريقها وهندامها » وخيما كان الناس واقفين ينتظرون بدء الشغل 
ولم يشاهدوا شيئا سوى مطرقة مهولة وكماشة عظيمة وسندان ضخم واذا 


بباب الأتون ختح وأنبعث منه لهيب جهر العيون كأنه يرق أومض من كبد 
المسحاب »+« ٌْ 


واندفعت حرارة شديدة من قلب الأتون خالها المتفرجون جبلا من نار 
قد انفجر وهاج فى وجوههم حتى اضطروا الى ستر أعبنهم ووجوههم من 
شدة سعيرها مع أنهم كانوا على بعد مساخة ثلاثين ياردة من الأتون ولكن 
م الخاحة”بالحضون. الى هذا المسفل التعيتمى :اذا كا الناكان يلقن عرشي 
وبستر وجهه ولا برى ما فد آتى أمشاهدته ؟ ٠‏ خلايد اذا من كشف الوجوه 
وفتح العيون وان تلظت بالحرارة وشاطت أهداب العيون بتشعع اللهيب 
المنبثق وتجعد شعر الرأس واللحاء من أجيج النار ٠‏ 


وبعد هنبهة رأوا الكماثة المعلقة فى الهواء قد دفعتها قوة اليمخغار 
الى قلب الأتون ثم قبضت على حبل من الحديد المحمر احمرار الجمر المتقد 
بهذه الكتلة العظيمة من الحديد يتأجج ملتهبا واذا بالمطرقة العظيمة هيطت 


الك 


على ذلك الجيل النارى من علو ؟١‏ قدما ( خوت ) وصارت تطرقنه طرتنا متواترا 
دوه تتزعزع لها الجبال ٠‏ ومضى الطرق مستددما عليه حتى تندمج مسام 
عماد الله ٠‏ 


فنا را الفمد العاره اللةذلك: ا لشهة اليول قال لحقجه هلمرا ينا 
الى الصلاة خقد انفتحت فى وجوهنا أبواب جهنم ونارها والعياذ بالله 
عاسنينا >" . 


ثم ساروا بسعادة السيد من هناك الى مكان خرط الحديد خأخرج العمال 
قضيبا من حديد محمياً طوله نحو ثلاثة أقدام وسمكه نحو أربع أقدام مربعه 
وركبوه على المخرطة حالا وصارت الآلة تدور بقوة البخار وتخرط القضيب 
بسرعة تكاد تخطف البصر وبسهولة غربية كأنها تخرط قضيبا من الحطب , 
وكانت الشرارات تتطابر منها تطاير اليرق من قلب الغمام » وتملا الهواء 
المحيط بها كأنجم تتنائر فى ليلة دهماء ٠‏ 


ثم ساروا بسعادة السلطان الى مخزن المدافع خشاهد خبها أصناخا 
كثيرة كديرة منها عيار تسعة طولونات مركب على دواليب عالية ومنها ما كان 
عباره ه؟ طنا ومنها ما كان عياره ستة عشر طنا ختعجب السيد ومن كان معه 
من تلك الأسلحة المهلكة لبنى آدم التى قد أفرغت خيها العقول الذكيه 
ما عنئدها من البراعة بحجة التمدن وما ذاك لعمرى الا أقصى درجه من 
التوحش قد جمله الطمع اليمشرى برداء التمدن والتقدم » وكان خيرا لو 
يفرغ المرء قوى عقله فى اختراع آلات للعمران » ويزهد خيما يهلك الانسان 
والحيوان » ولكن طبع المرء أقرب الى الشر من الخير ٠‏ 


ظ 
١‏ 
ظ 
ظ 
ظ 
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وغيرها من الأسلحة المهلكة قال متترءا العناذ بالله من شرها وشر الشيطان 
الرجيم ٠‏ ولى ثقة بكم با معشر الانكليز أن لا تستخدموا هذه الآلات المهلكة 
الضعدف ونجأة المظلوم + غلما ترجم الفقبه بآخر كلام سعادة السلطان الئ 
الحاضرين بالانكليزى صفقوا بأيديهم علامة السرور وقالوا حبذا حبذا نعم 
المقسال ٠‏ 


ثم خرجوا من هناك ودخلوا بسعادته الى معمل اليواريد والمكاحل 
وكانت رأيات جمدم الدول منصوبة على سطحه وراية الدولة الزنجبارية 
تخفق بينها وكانت درج المدخل مفروشة برايات الدولة البريطانية قسار 
السيد وحشمه ومشوا فوقها ٠‏ 


ولما دخلوا المخدع رأوه مزينا بالأسلحة والمكاحل خقال واحد من 
حسم السيد إنى أرى هذا المكان كأنه بارجة حربية ٠‏ خقال السيد وقد 
طرقنى هذا الفكر بعينه ٠‏ ثم خرجوا من هناك وساروا الى مخزن عدد الخيل 
وسروجها وما نيط ؛ ١‏ وكانت كلها موضوعة بترتي حسن ونظام جميل 
يرتاح اليه الناظر ٠‏ وخيما كان السيد سائرا فى صحن ذلك المفدع كان نحو 
مائكة نفس من الرجال والنساء والأولاد مصطفين عن يمينه ويمساره 
فلاحت منه التفاتة الى بعض من البنات الصغار وكن لابسات ملابس بيضاء 
زادتهن حسنا وجمالا خوقف السيد أعزه الله والتفت الى من كان الى جانبه 
وأفبان بيه الن التقياك .وقال نا النفيه كل المصه اتى ارق ملفكة 
السلام تجول ى عرصات الحرب وهى آمنة لا خوف عليها ٠‏ 


ثم طلب السيد بلطفه المعهود ان يحضروا اليه أولئك الفتيات 
#اعقبرو من اليه .+ وكع غلى جاتن عظم هن. الققيمة والأديب والقيايت 


ع ابه 


السعد ل وجمو دانسن وسروو_ووعا لمن يطول الننن رو الاقبال ب».بحلتكزن 
لسعادته لطفه وعلى ما حزن من الشرف العظيم من لدن مكارمه ثم أنصرخن 
الى آبائهن وهن طريبات خرحات ٠‏ 


ثم خرجوا بالسيد من هناك وأدخلوه مخدعا كانت خيه مداخع المبتر اليوز 
وهى مداخم مركبة من أنابيب عديدة خفأحضروا الى سعادته واحدأ. من هذه 
المداخع ليراه خلما نظر اليه تعجب وقال لحضرة باجر الفقيه من كم أنبوب 
مؤلف هذا المدفع ؟ : 


قال الفقيه فى جوابه مؤلف من أثنى عشر أنبوبا ٠‏ ومن الغرائب ان 
واحدا من أهالى اشانتى لما رأى هذا المدفع وقت حرب الانكليز مع 
الاشانتيين يئس من القتال وذبح نفسه مخافة أن يقع قتيلا باطلاق ذلك 
المدفع ٠‏ قال السيد لا عجب ف ذلك خان الموت البارد خير من الموت 
المحرق ٠‏ 


ثم ساروا بالسيد من هناك وأخذوا يفرجونه على بقية حوانيت الصنائع 
والنجارة والحدادين والسراحين والخراطين وبقبة الأدوات اللازمة لعمل 
العدد وات الحربية 0 - السلطان من ا لشدة حبه 3 
عي واي ل 
أن مكون ضربا من الأسوار ثم أوعز الى واحد من حشمه ان يحافظ على 
تلك الخراطة تذكارا لزيارته معمل الأسلحة ٠‏ 


ودامت تلك الزيارة نحو ساعتين من الزمان ولما خرغوا من الفرجة 
شكر السيد برغش زاده المولى لطفا لمدير معمل الأسلحة مكارمه واعتذر له 
عما عاناه من المشقة فى تلك المدة ثم صافحه وركب مركبته وسار فى حشمه 
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يريد منزله العامر خخرجت الموسيقى العسكرية فى أثره وهى تعزف بمقامة 
الدولة البريطانية وأطلقت له الجنود ١؟‏ مدفعا علامة الوداع » ثم راخقته 
كتيبة من الجنود الشرفية الى ظاهر مدينه ويليج ثم رجعت وعاد السيد أبده 
الله مسرورا الى منزله وتذكار ما شاهده فى نهاره مطبوعا فى عقله ٠‏ 


الاب الحادى والثلاثون 
فى حضور سعادة السلطان وليمة المركيز صالسبرى 


أولم المركيز صالسبرى وليمة شائقة اسعادة السيد برغ قى ١م‏ 
خاة ر جو رودا الشيد : ورهالة سسنادقه الع مقر فا ا خا البسدة 
دعوته بلطفه المعهود ٠‏ وكان من جملة الذين حضروا الوليمة درفقة سعادته 
السيد حمود ين أحمد والسيد حمد بن سليمان والسيد ناصر بن سغيد 
وحضرة باجر الفقيه وحضرة الدكتور كيرك ومستر كليمنت هيل ٠‏ 


وكاق الركيق ,جالسيوع :دعا إنضا: الى .للك الوليمة هاه الدولة 
موسوروس بأسا سفير الدولة العثمانية ولورد شانسلر وزوجته لادى كرنس 
ودوق أف بوكينكهام والسيدة المركيزة ربيون ولورد داربى والكونتيسة 
زوجته ولورد سلبرن وزوجته لادى سلبرن والسيدة لادى مرغريت بومنت 
والشريف جلادستون وزوجته ومستر ديزرايلى وسار بارتل خرير وزوجته 
وسار سيمور غيتزجرلد وديان وسمنستر ومستر برسفرد هوب ومستر 
الدرسن وكان على سفرة الطعام 84> نفسسا ٠‏ 


وكانت المركيزة صالسبرى تفرغ حجهدها ق اكرام سعادة السلطان 
ورضاه وكانت ليلة حظ وصفاء سر بها سعادته غابة السرور ٠‏ وى أثناء 
العشاء شكر السلطان أعزه ألله المركيز صالسبرى على مكارمه العميمة 
وأنصرف بسلام ٠‏ 


لا مهأ 
الباب الثانى والثلاثون 
فى شعائر سعادة السلطان بلندن 


قد أضحت زبارات سعادة السيد برغش بلندن مما تتداوله الرواة 
مدة اقامته بلندن على أحوال هذه العاصمة التنى لا مثيل لها فى الكبر على 
اقامته فى بلاد الانكليز لانه كان يراقب باهتمام عظيم كل ما كان يقع تحت 
نظره ومسأل عنه ويستقصى فى أصوله ٠‏ 


وكان من عادته أن مقول قد أتيت ملاد الانكليز رغية فى الاطلاع على 
ما خيها من أسباب الحضارة والعمران حتى أتقنها وأجعلها دستورا لى ى 
سياسة ملكى وعمرانه ولا غرو خانه قد أصاب عين الصواب ونال الأجر 
والثواب » وصار مصداقا لما قاله الحسن اليمصرى رضى الله عنه « من 
خرج من بيته ى طلب باب من العلم حفته الملائكة بأجنحتها وصلت عليه 
الملاككة فى جو السماء والسباع فى المر والحيتان فى المحر وأتاه الله أجر 
أثنين وسبعين صديقاً © ٠‏ 


ولا غرو أن سعادة السيد يود نجاح بلاده وخير رعاياه ويحب نشر 
العلوم والمعارف خيهم لآنه قد أدرك ما قاله محمد ( عم ) « أن الله عز وحل 
وملائكته وأهل السموات والأرضين حتى النملة ىق جحرها وحتى الحوت 
ليصلون على معلم الناس الخير » ٠‏ 


وعلم كذلك مأن العلوم والمعارف رحن الحضارة ودعائم العمران 4 
ولهذا صرف همته العلية الى نشر المعارف ف ملكه ورفع مقام العلماء والأدماء 


5 


وآحب مجالستهم كما قال عمر رضى الله عنه « لا تفارقوا مجالس العلماء خان 
الله لم يخلق على وجه الأرض أكرم من مجالسهم » ٠‏ 


وقد سند هذا القول محمد ( عم ) خقال « من زار عالما فكانما زارنى 
ومن جالس عالما فكانما جالسنى ومن جالسنى ف الدنيا أجلسه الله تعالى 
معى يوم القيامة فى الجنة » وروى لحن غال :د مثل العماء كيل التحوم 
اذا بدت أهتدوا بها واذا أظلمت تحيروا ٠‏ وموت العالم غصة ىق الانام 
لابسدها شىء ما اختلفت الليالى والأيام 6 ء 


وقد ولع السيد برغش أعزه الله بالعلم والدرس والمطالعة وجمع الى 
خزانه كتبه جميع المؤلفات العربية المطبوعة فى مصر وغيرها من البلاد ؛ 
وقد باشر بدوس اللئة الانكليزية وآتجد اصحاب النشرات العربية وهو 
يطالعم الجوائب”؟ والنحلة”؟ ونشرة مصر والرائد التونسى() وغيرها 
وبحب الاطلاع على ما فى النشرات الانكليزية من المواد المهمة ٠‏ ويجل 
الغنى والفقير على حد, سوى خان الجميع خلقه الله ولا خرق عند الله عز 
وجل بين الفقير والغنى سوى بحسن الأعمال ٠‏ 


وللسيد أيضا رغبة شديدة فى ايجاد الوسائط التى تساعده على تقد 


)١(‏ كانت الحوادث تصدر فى التسطنطيئية باللغة العربية وكان صاحيها 
ومحررها أحمد فارس الشدياق الذى تعلم فنون الصحافة فى شسبابه فى جريدة 
الوقائع المصرية ألتى كان رفاعة الطهطاوى يراس تحريرها سنة .185 . وكان 
الشدياق المع صحفيى عصرهة 6 وكان أديبا مرموقا وله مؤلفات عدة ؛ أهمها كتابيان 4 
« السساق على الساق فيما هو الترياق » وكتابه الثانى « كشف المخبأ عن فنون 
أوروما ») . 


ل »ة!ا ا 


بلاده وتعميم الفلاحة والزراعة فى ملكه واستخراج ما فيها من المعادن 
والكنوز ولما كان بلندن رأى يوما كومة من الفحم المعدنى ف معمل الأسلحة 
غالتفت الى من كان معه وأشار بيده الى كومة الفحم وقال « هذا الماسكم 
الحقيقى يا معشر الانكليز وهذا أصل غناكم ومصدر ثروة بلادكم وقد 
أدركتم ذلك حق الادراك وتخللتم احشاء الأرض وقاع البحار وأخرجتم 
كنوزها خاغتنيتم بها وأغنيتم شعوب الأرض » وصرتم أغنى أمة على وجه 
الفعسيطة ٠‏ 


ثم قال : فكم وكم من معادن الفحم فى بلادى ولكن يا للأسف لم تزل 
هه الكنور بمثاقة :وجو شنو ومطدورة ل قلي الارضن الى االآن + .قاذ 
ساقتكم المقادير الى بلادى وعذيتم باخراج ما خيها من المعادن لازددتم ثراء 
وأغنيتم أمتى وعمرتم مملكتى » 1 


ثم أكد هذا السيد الجليل أنه يحب الحرية والمساواة بين البشر ٠‏ 
وق بعمله حب الهرية على عتى الرقيق وابظال تجارتهم من بااده :وها يدلن 
على حبه للحرية والعدالة هو ما قاله يوم كان بلندن وهو يتمثى فى احدى 
جنائنها خانه رأى الانكليز يترددون على الحدائق والجنائن وهم فى حبور 
وسرور خالتفت الى وزرائه الذين كانوا فى معيته وقال انظروا الى هذا 
الشعب السعيد والى ما هم عليه من الحرية والغبطة ٠‏ انظروا الى أولادهم 
وبناتهم كيف يمرحون طربا وهم آمنون لا خوف عليهم ولا هم يجزعون 
وما هذا الا نتيجة العمرأن واجراء العدالة والانصاف خيهم خقد سيقونا 
الى هذه الغبطة فعلينا أن نقتفى آثارهم ونجد فى تحصيل ما أدركوه منذ 
أجيال عديدة عسانا ندرك ما أدركوه ونكون نعم المفلحين ٠‏ 


ظ 
١‏ 
ظ 


تتلشحةةا 


- أ5١‎ 


فى زدارة سعادة السلطان لمدينة جرمنتهام7) 


عرف أهل بيرمنكهام من صحائف الأخبار ان من نبة سعادة سسلطان 
زنجبار القدوم الى مدينتهم بقصد الفرجة على ما خيها من المعامل والصنائع 
فاستعدوا لملاقاته خير استعداد وخرج منهم جمع غفير الى محطة سكه 
الحديد بنتظرون قدومه بالسلامة ٠‏ 


خم كانه التناعة الو تهدة تعن الظون .وهل البنلطان. الى «مفطة 
بيرمنكهام ٠‏ وكانوا قد فرشوا أرض المحطة بالجوح الأحمر وفرشوا الدرج 
بطنافس جميلة ؛ وقبل أن ينزل السيد من قطار السكة الحديد تقدم والى 
البلد الدرمن بيكس ودخل الى السدد وسلم عليه ورحب بقدومه » ثم أستاذنه 
أن ينزل ويشرف المدينة فأجاب السيد طلبه ٠‏ 

ونزل مع من كان فى معيته وكان حضرة باجر الفقيه يترجم بين سعادة 
السلطان وبين والى اليلد ٠‏ ثم نزل بعده وزراؤه السيد حمود بن حمد 
والسيد حمد بن سليمان وحضرة طاريا توبان وحضرة الدكتور كيرك ومستر 
كليمنت هيل ثم صعدوا درج المحطة المفروشس بالطنافس ٠‏ 


وكان الشعب قد تقاطر بازدحام ليرى سعادة السيد ويسام عليه فلما 
رأوه مارا كشفوا عن رؤوسهم حسب عوائد الانكليز وسلموا عليه ورحبوا 
بقدومه الى بلدتهم بالسلامة ٠‏ وكان السلطان زاده الله لطفا يرد السلام 
عليهم بأنس وبشاشئة ويشكر لهم على مكارمهم ٠‏ 


٠ بقصد مدينة برمتجهام‎ )١( 
) زتئجيبار‎ - 1١ (م‎ 


ل ا 


ولا دخل السيد دار المحطة كان الخدم قد هيأوا سفرة متفننة بالكل 
فجلسس النلطان ورجاله وتناولوا الطعام ٠‏ وكان الشعب لازال واتقفا خارج 
الدار يريد مشاهدة سعادته ثانية ٠‏ وكانوا أيضا قد هيأوا مركبة ملوكية 
تجرها أريعة رؤوس خيل خفخرج السيد بعد الطعام وركب فيها مع السيد 
حمود بن حمد والدكتور كيرك ووالى بيرمنكهام ٠‏ 


وركب بأقى رجال سعادته فى ثلاث مركبات مفتوحة وكان الشعب 
مصطفا فى الشوارع التى مر بها السلطان رغبة فى مشاهدته » وكان اذا مرت 
مركبته كشف الناس قلانسهم عن رؤوسهم وحيوه بألطف سلام وهتفوا له 
بأعلى أصواتهم » وكان السلطان برد السلام عليهم بأنس وبشاشة » وكان 
حراس المدينة يحافظون على الترتيب والهدوء ومنع القلاقل من جراء ازدحام 
الشعب ٠‏ 


ولما وصل السيد الى محل مستر هنرى أوسلر خرج مدير المحل 
وأتباعه الى ملاقاته وسلموا عليه وأدخلوه قاعه غسيحة حوت من كل خزر 
خبراً واحتوت على أصناف البلور المنقوش والملون بأشكال مختلفة ؛ خرآها 
السيد وتفرج عليها وسر من مشاهدة أوانى من البلور الأحمر وثريات 
جميله الصنعة كانت معلقة فى سقف المحل برسم البيع » وكان ببنها ثريتان 
تفوقان البقية حسنا وجمالا وكانت الواحدة منهما مصنوعة فى زى الثريات 
الشرقية غيها »م مصباحا من الزيت أو الشمع وكان لثانيتها ؛؟ مصباحا 
من الغاز الهيدروجينى ٠‏ 


ثم ساروا فالسيد إلى محل شعل اليلور وعمل الثربات خرأى هناك 
ثريات بيضا وحمرا وخضراء وتفرج على طريقة عمل الثريات من بدء خشونة 
البلور الى آخر درجة من صقله وهندامه ونقشه وحفره وتركيبه وعمله 
ثريات ٠‏ 


ودعد أن أدخلوه الى جميع محلات شغل البلور وعمل الثريات والأوانى 


ظ 
ظ 


د ةا ل 


أعرف كل أسرار الملور وطريقة عمله »6 ٠‏ 


وغيما كان خارجا من محل الشغل كانت صبية من اللاتى يستغلن ى 
المحل تشتهى أن ترى سعادته وتتملىء بمشاهدته فخطر لبالها ان تخفى 
نفسها وراء مصراع باب القاعة التى كان السيد سيخرج منها خلما دنا من 
الياب لاحت منه التفاتة الى مصراع الباب فرأى وراءه شخصا ينظر بعينيه 
وبمسترق النظر اليه ؛ فعلم بأن الصبية تطمع فى مشساهدة سعادته و انما الحياء 
الجاها الى التخفى » غدنا من مصراع الباب ورده قليلا حتى جعل الصبية 
تنظر الى سعادته مليآ وتشفى غليلها وتفتخر على رخيقاتها بأنها شاهدت 
سلطان زنجبار أحسن من جميعهن ٠‏ 


ثم خرجوا بالسيد من هناك وساروا الى معمل البواريد والمكاحل 
شغل مرتينى هنرى » وبعد أن تفرج على طريقة عملها بآلات اليخار 
طلب مدر المعمل الى سعادة السلطان أن مشرغه نكتانة أسم سعادنة فى كتاب 
الزوار خفعل ٠‏ 


ثم ساغروا من هناك الى محل آخر اسمه استن للفرجة على معرض 
يضم بضائع مختلفة الأصناف » وكانت الموسيقى تعزف بالألحان الرخيمة » 


ولما مر السلطان بقريها عزفت بمقامة الدولة البريطانية ٠‏ 


وبعد أن تملى السيد من الفرجة على ما كان فى ذلك المعرض وآراد 
الخروج هطل مطر غزير كاد ببل ملابسه الرقيقة ٠‏ غانه كان وقتثذ لابسا 
رداء فى زى جبة من الشال الأسود وعلى زيقها وآكمامها نقش بالقصب 
والحرير الملون وعليه ثوب أبيض من الكتان الخالص وف بيده خاتم ثمين 
من الذهب الابريز منضد بحجر زمرد كريم جدا » وكان حاملا سيفاً نفيساً 
وخنجرا قبضته من الفضة التقية ٠‏ وكان غطاء رأسه عمامة مزركشه ومتمنطقا 
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نشبال كد ير عال مزركش بالذهب ومعلقة غيه ساعة من ذهب فى سلسلة من 
الذهب الابريز الخالص ٠‏ قلما استد المطر استعجل السيد الى مركيته خركيها 
.وعاد برجاله الى منزله بالسلامة ٠‏ 


الباب الرابع والثلاثون 


فى زيارة سعادة السلطان لمعمل الأوانى الفضية والذهبية 


حرج السيد برغش أعزه الله نهار السبت هت كمور ( جولاى ) بريد 
الفرجة على معمل الأوانى الذهبية والفضية ٠‏ وخرج ف معيته وزراؤه ووالى 
بيرمنكهام والفقيه جرجس باجر والدكتور كيرك وباقى أتباعه ٠‏ 


وكان شعب المدينة قد عرف ساعة خروج السيد من منزله خاجتمع 
الناس أخواجا الى باب الدار وشحنوا الأزقة والشموارع يريدون النظر 
الى سعادته ٠‏ 


خلما خرج السيد وركب مركبته رفعوأ أصواتهم وهتفوا طويلا وما 
انقطعت أصواتهم كل تلك المدة حتى وصلت المركبة الى معمل الأوانى 


ولمانزل السيد ورجاله من مركباتهم استقبله مستر أبلينكتن ومستر 
رولاسن مدير المعمل وسلم على سعادة السلطان بآلطف سلام » ورحب 
بقدومه » ثم دخلوا به الى أماكن الشغل ليفرجوه على ما فى ذلك المعمل 
العظيم من الأوانى الذهبية والفضية وغيرها ٠‏ 
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بلجيس سبي سس 0 يد سيا بنسس را معد جس سم اج سرج 


اا الك 


وى مرورهم بدهليز المحل رأوا تماثيل ملوك الانكليز القدماء معروضه 
عن يمين الدرج وشماله بترتيب حسن ٠‏ خلما وصلوا الى قاعة الفرجة رأوا 
قنها :خا موعسس. الشقل ويشته النصى .4 ان :طول هذه القاغة ميلم مان يعدم 
( فوت ) ٠‏ وعرضها مناسب لطولها ٠‏ وى وسطها وعلى مدار أطراغها موائد 
ماعين وار تا اران لعا يا امسر ع ا 
اناق ماري د« قصار :كدير امول مور نستهاة؟ السلطان بين سنا ديق 
تلك الأوانى ويفرجه على أجمل مأ كان بينها ٠‏ وكان من جملة ذلك أناء جميل 
الصنعة كان مستر بيتردنى قد أوصى يعمله ليقدمه هديه من يحوز قصب 


السبق من الجنود المتطوعة فى بلدته دمبرتن ٠‏ 


ثم فرجوه على أغصان من الصنوير الطبيعى مموهه بالذهب وألفكية 
بصنعة غريبة مثل التى كان أهداها صاحب ذلك المعمل الى الأميرة زوجه و 
عهد بريطانيا ٠‏ 


ثم خرجوه على كأس من خضة ناصعة كان قد أوحى يعمله أصحاب 
سياق الخيل ليهدوه من بحوز قصب السيق ف بلدة برايطن ؛ ويبلغ ثمنه نحو 
ليرة ( بوند ) ونيف ٠‏ وكان منقوثا على ظاهره رسم نقوس وتصاوير 
جميلة وبينها صورة الملك حون الراسع بهذا الاسم ورسسم سباق الخيل ٠‏ 
وكان على حرف الكأس تمثال أمرأة جميلة المنظر جالسة فى اناء من خضة 
فى شكل صدف اليحر: ٠‏ 


ملك بورما بالهند و 


ثم ساروا به الى مخدع المصاغ والحلى الذهبية ٠‏ فشاهد هناك من 
22 الزينة النساشية ما بخير العقول محمال صنعية + تم فرحوه على 
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أوانى مموهة بالفضة مصنوعة على نمط أوانى المصربين القدماء واليونانيين 
والرومانيين والايتليانيين واليايونيين وغيرها مما يرتاح اليه الناظر ٠‏ 


يكن بين خاد الأزاتى ترس مده باتع مستويع نان رق كردن 
صملتن الشضاعر الانكليزى الذايع الصيت ٠‏ وكانوا قد عنوا معمله ليرسلوه 


ثم خرجوه على أناء ثمين بديع الشغل كان قد عرض ف معرض فنانا 27 سنة 
جبلم! ٠‏ وهو أناء لم يصنع مثله الى الآن فى الحسن والجمال واتقان 
الصنعة » ولوثوا بشتغلون فى صياغته ست سنين وأنفقوا عليه ووو« ليرة 
(بوند) * 


ثم غرجوه على أوانى أخرى من ذهب كانت قد عرضت كذلك فى معرض 
فيانا ٠‏ ومما يميز هذه الأوانى الذهبية عن غيرها من جنسها هو أن الأوانى 
الذهبية التى يصنعها الصياغ فى الدنيا كلها اذا تعرضت لرطوية الهواء مدة 
من الزمان تغير لونها » أما هذه الأوانى التى صاغها مستر ابلينكتن غلا يضعف 
رونقها ولا بتعير لونها ولو تعرضت لرطوبة الهواء زمانا طويلا ٠‏ غانه قد 
اخترع طريقة جديدة يطلى بها الذهب تجعله لا يتأثر من رطوبة الهواء ٠‏ 


ثم ساروا به الى محل طلى الأوانى وتمويهها بواسطة الكهربائية 
وغرحكوه على طلى أوان عديدة كسر السيد غابة البروو مذلك لذن سعادته 
عنده فى زنجبار آلة كهربائية يتسلى خيها فى امتحانات كهربائية ٠‏ 


ثم كان والى بيرمنكهام قد استحضر على معض نقود فسلمها الى 


. يقصد مدينة فيئاأ‎ )١( 


لإ5ؤ لس 


سمعادهة السلطان خفأخذها وطلاها ف نفس الأناء الكهريائى الذى كان ولى 
عهد بريطانيا طلى فيه بعض النقود لما زار هذا المحل ثم تناولها اليد 
مطلية بالذهب ودغعها'لرجاله ليحاغظوا عليها على سبيل التذكار ٠‏ 


ثم غرجوه على قوة الكهرباء وشدتها بامتحان بسيط وذلك أنهم تناولوا 
قطعة من سلك الحديد وأدنوها من الآلة الكهربائية فاحترق السلك الحديدى 
فى طرخة عين من شدة حرارة الكهرباء كما يحترق خيط كتان من لهيب النار ٠‏ 
لما رأى السيد كل ما كان فى ذلك المهل من الأوانى والذهب والفضة وغيرها 
قال « حقيق بان تسمى هذه المدينة ( بيرمنهام ) لأنها بير من هام بالعنى ‏ 
أى هى بنبوع ثروة الانكليز الذين يهيمون بالذهب خضلا عن غيرهم » ٠‏ 


وفى أثناء ذلك طلب مستر أيلينكتن الى سعادة السلطان أن يتكرم بتدوين 
اسمه بالعربى « برغش بن سعيد » ٠‏ ثم شكر لمدير المحل ما تكلفه من العناء 
وخرج برجاله وركب مركيته ورجع ألى منزله ٠‏ 


الباب الخامس والثلاثون 
فى سفر سعادة السيد الى مدينة ليفريول 


ساغر السلطان حفظه الله من بيرمنكهام نهار الاثنين ه جولاى ( تموز ) 
بريد الفرجة على مدينة ليفربول » وكان ق رخقة سعادته السيد حمود بن 
حمد والسيد حمد بن سليمان والسيد ناصر بن سعيد والشيخ محمد 
بن سليمان الفاصل للدعاوى الشرعية وتاريا توبن التاجر الهندى 
والدكتور كيرك جنرال الدولة الانكليزية والفقيه جرجس باصر ومستر 
همل ٠‏ خركبوا فى قطار سكة الحديد وساروا على بركات الله ٠‏ 


ةا - 


وكان الناس قد يلغهم من صحف الأخبار وقت سفر ألسملطان فاجتمعوا 
الى مخطات سكة الحديد لبشاهدوا سعادئهة ويرحيوا بقدومه ٠‏ خاما وصل 
الجفة بالشائمة الى مهطة مبكة الفية: بافريول كان المأمورون كو موا 
أرض المحطة بطنافس الى باب الدار التى كانوا قد هيآوها لسكنى سعادته ٠‏ 
وكانوا قد وضعوا كراسى على الجانبين لجلوس الآعيان والأكابر الذين كانوا 
قد حضروا آلى المحطة لاستقبال سعادته ؛ وكان قد اجتمع ف المحطة اناس 
كثيرون لا يحصى عددهم » ولضيق المكان صعد كثيرون الى ظهر قطار السكة 
لمعتنموا مشاهدة سعادة السيد ٠‏ 


وى غضون ذلك أتى والى اليلد لغتنت كرنل ستابل للاقاة الساطان ع 
وكان صحيته الوالى ناظر المدينة مستر جون بيرسن ومستر جون والكر 
والى ليفربول سابقا وغيرهم كثيرون من أعيان اليلد ٠‏ 


بقدومه واستآذن اليه أن بخرج ويشرف البلد بحضوره ٠‏ 


خلما خرج السلطان طفقت الموسيقى تعزف يمقامه جديدة كان قد 
نظمها مستر بيرد هول معلم الموسيقى وسماها المقامة الزنجبارية اجلالا 
اماه كنار اسرد متصحونا نوالى ا لدينة ووهالة الى الدار' المدة له 
ولحشمه » ولبثوا خيها نحو ساعتين من الزمان ليرتاحوا من تعب الطريق ٠‏ 


وفى غضون ذلك كان قد اجتمع أهل المدينة من الرجال والنساء والأولاد 
ما لا يحصى عددهم وملأوا الأزقة والشوارع وهم ينتظرون خروج سعادته 
من الدار ليشاهدوا وجهه الأنور ٠‏ وفى أثناء ذلك كان بمعض من رجال سعادته 
واقفين فى شرقخة عالية من الدار يتفرجون على الناس المجتمعين خرأتهن يعض 
من السيدات ورفعن مناديلهن البيضاء وصرن يخذقن اياها فى الهواء علامة 


- مسسسوء جد جدا ا عدج لست ل ها ته 


|. الدسيسيمتحسع__ جيل_ع ا حبججتث وي حعد 


حت مح دع 
ح2كككلاةة 2 ]| 
و يب بي موي ل ل و يي يي 1 


حهء ٠‏ 
دعسم مد عمج إل سدم لومي جع لصوم اسسسون سم سبوب بوبم ار يي يبر م 
م ويسم ممم سييسم نمسم متسس يست مسيم ل ند را ل ومسي عرد سم سس 


ل 9ؤ5أا ‏ 


السلام على رجال السلطان وهن يتبسمن فى وجوههن بلطف وبشساشه . 


ثم حضرت فرقة من الشرطة واصطفوا فى الطريق نع الناس من 
الازدحام ٠‏ ثم غرشوا طنفسة حمراء من باب دار السلطان الى آخر الدرج 
حتى رصيف الزقاق ٠‏ وفى أثناء ذلك أتت مركية والى المدينة تجرها أربعة 
رؤوس خيل مطهمة ليركب خيها السيد : ومركيتان أخريان لرجاله وساروا وهم 
قاصدون دار الولاية والشعب بازدحام بحبذهم ويرحب بقدومهم ٠‏ 


فلما وصل السلطان الى دار الولاية خرج الى لقائه والى البلد وأعوانه 
وأدخلوا سعادته قاعة الاستقبال وكان غفيها شعب غفير من الرجال والنساء 
لابسات ملابس بيضاء فاخرة ؛ ولما مر سعادة السلطان بين صفوفهن نهضن 
فى سلام سعادته وسلمن عليه بألضّف تحية وسلام : فرد السيد السلام عليهن 
بآنس ويشاشسة ٠‏ 


ثم اجلسوا سعادة السيد فى صدر القاعة على كرسى مجلل بالحرير 
الأحمر المتقوش بالذهب كما كان يفعل قدماء الانكليز الكتهم اليصابات 
الشائعة الصيت ٠‏ خلما استوى السيد على ذلك العرش تقدم والمى البلد 
اليه واستأذنه بتلاوة خطاب عن لسان الأمة ٠‏ فأجاب السلطان طلبته بسرور 
وبشاشة خنهض حينكذ واحد من العمدة وتلا خطابا خصيحا باللغة الانكليزية 


أبها السيد الجليل والامام اليل ٠‏ قد حق علينا نحن والى مدينة 
ليفربول ووجوه شعيها أن نهنى سعادتك بوصولكم الينا بالسلامة وذرحب 
بك وبتشريفك مدينتنا فى هذا النهار السعيد ٠‏ فقد سررنا غاية السرور 
بمجيئك الى بلاد الانكليز لعلمنا علم اليقين أن حبك الخالص لهذه الأمة 


| هللاا سس 


د حعلك تتجيسم مثا عب الأسفار و5 تحص المنأ لكى توطد علاقات هدا الحب مال 
دولتك وبين دولتنا البريطانية وتجعل مصالح الأمتين شيئا واحدا ٠‏ 


ثم قال : أما نحن معشر الانكليز جملة مع جلالة ملكتنا الفخيمة فقد 
أضحينا ممنونين لكارم سعادتك لأجل ما صرفته من حسن العناية الى ابطال 
تجارة الرقيق وعتقهم والاهتمام فى تهذيبهم » ولنا ثقة تامة فى سهامة سعادتك 
بآن تبطل هذه التجارة الذميمة فى سواحل أغريقية الشرقية كلها ٠‏ ثم نؤمل 
أن تسر سعادتك بالفرجة على ما فى هذه المدينة من المنزهات والجنائن 
والتحف والمعامل » وتدخر ذكرها فى خزنة عقلك الراجح وتذكر محبيك 
المخلصين الذين تشرخوا فى هذا النهار دمشاهدة سعادتك ٠‏ 


حرر بحاضرة ليفربول فى ه جولاى ( تموز ) سنة هملم١‏ 


الأمضاء 
ريشرد فيل ستابل 


وفيما كان الخطيب يتلو الخطبة كان الفقيه جرجس باجر يترجم جملة 
مكملة الى ميمادة الساطان عرينا + 


وكان هذاالخطاب مكتوبا على قرطاس أبيض كبير وزيرى محفوف 
بمخمل حرير وردى اللون ومزركش بالذهب وكانت حواشى القرطاس 
مصنوعة بصياغة من الذهب بصنعة جميلة ٠‏ وكانت طفرة مدينة ليفربول 
منقوشة ى صفحة من ذهب فى صدر القرطاس وعلى دائره برواز من ذهب 
مجمل بنقوش جميله ومعقودة فى أطراغه ضمات من خيوط ذهبية (شراريب) ٠‏ 


وكان الخط حميلا جدا قد عنوا فى كتابته بالقلم الانكليزى القديم الذى كان 
دستعمله قخدماء الانكليز ف الحجج والمكائيات الملوكية ىق عهد الملك هنر ىن 


1 


|[ آ7ؤا سا 


الثامن ٠‏ وكانوا قد رسموا على هوامشس القرطاس زهورا جميلة ملونة بألوان 


وق ختام تلاوة الخطاب عرض الخطيب ذلك القرطاس على سعادة 
السلطان ختناوله السيد بلطف وشكران وسرح نظره فى حسن خطه وق ما كان 
ضه من النقوس الزهية ثم سلمه الى واحد من وزرائه للمحاخفظه عليه ء 


ثم أوعز الى الفقيه باجر ان يترجم سعائر الشكران والامتنان لوالى 
المدينة الأفخم ولشعبها ذى اللطف والاكرام ٠‏ غنهض الفقيه الموما اليه 
وقال قد أملى على السيد خطابا بالعربية شكرا لكم على ما أسديتموه اليه 
من التكريم والتعظيم والتبجيل فى مدينتكم المحروسة مما لم بسبق أن فعلتم 
مثله للملوك والسلاطين الذين حطوا ركابهم فى هذا البلد من قبله ٠‏ وها أنذا 
اتلو على مسامعكم ترجمة خطاب سعادته بالانكليزيه ٠‏ 


الى صاحب السعادة والشرف والي ليفريول وأعوانه وتسنعب هده 


أما بعد فقد حق علينا أن نشكر لكم غاية الشكران على ترحابكم 
بقدومنا الى مدينتكم المحروسة ٠‏ ود امتلا قلينا سرورا أشاهدتكم والتمتع 
بأنسكم ٠‏ ( اجاب الشعب حبذا حيذا نه « 


شم انتاتك الفقه خطامه وقال قد هاحرت الحضارة والمعارف من 
بلادنا الشرقية الى بلادكم الغربية منذ عهد قديم ٠‏ ولما طال استياقنا البها 


)١(‏ هذه العيار 5 تكرروتك كثراق هذا الكتاب ومعناها لوخ كلام الخطدب 
قد راق للشعب حتى أن هذا الشعب أمن على كلامه بطريقة ما . ( المراجع ) . 


5و4 ما 


2 


ثم قال ونؤمل بآن يكون هذا الشىء القليل بمنزلة خميرة نضيفها الى 


امزمان الهى درجه التمدن والعمران الذى نرأه اليوم بزين بلاد الأنكليز 
السعيدة ويرخم مقامها بين الأمم ( أجاب الشعب ثانية حبذا حبذا ) ثم أردف 
الفقيه يقول ٠‏ 


ولا بخفاكم أبها السادات أن دولتنا قد حاخفظت على مودة الدولة 
البريطائية منذ ماكة عام ٠‏ وليس ف قلبنا رغبة أشد من رغبتنا فى المحاخظة 
على هذه المودة نحن وأو لادنا وخلفاؤنا من بعدنا الى ما شساء الله ٠‏ ( أجاب 
الشعب ثالثة حبذا حبذا حبذا ) ٠‏ 


تم مضى الخطيب بقول آما ما أشرتم اليه هن حخرى ايطال تنجارة الرقيق 
فى بلادنا فقد تجشمنا أتعابا عظيمة وخسائر باهظة وصرنا عرضة لأخطار 
مبرحة طمعا فى حب البشرية وخير الناس ورضى الله ومؤاخاة الدولة 
البريطانية التى اقترحت علينا هذه الاقتراحات المهمة ( أجاب الشيعب رابعا 


حبذا حبذا ) ٠‏ 


ثم أردف الخطيب مقاله وقال وقد ألقبنا همنا على الله سبحانه وتعالى 
فى كل ما خاجأنا من المصاعب وتوكلنا على قدرته العظيمة ولنا ثقة تامة فى عنايته 
تعالى أن يديم لنا التأبيد والقدرة على تكميل ارادته وعمل ما خيه الصلاح 
لعياده٠‏ 


ال ب .م اك 


بنزل المطر على الأرض بل بوعز الى القوى بمساعدة الضعيف خلنا ثقة به 
تعالى أن يوعز الى دولة بريطانية القوية أن تمد يد المساعدة الى دولة 
زنجبار الضعيفة وتأييدها على تعميم أسباب الحضارة والعمران ( أجاب 
الشعب خامسة حبذا حيذا ) » 


ثم استكمل الخطيب كلامه وقال قد شاع صيت مدينتكم ليفربول 
المحروسة قى جميع الأقطار واشتهر ذكرها فى الأمصار وذاع أسمها حتى 
فى زنجبار ٠‏ واليوم نشاهد بأعيننا عظمة هذه المدينة وجمالها وحسن مينائها 
وكثرة بوارجها وسفنها واقتساع تجارتها ومجد سكانها ولطف أهلها فحق علينا 
أن نفتخر بهم ونقتفى آثارهم اذا كنا نود أن نكون من المفلحين ٠‏ 
ثم استطرد ٠‏ 


ولكن لا يكفى زنجبار أن تتشرف باستماع ذكر ليفربول فقط بل تحتاج 
الى رجال ليفريول أن يشرفوها بما عندهم من الوسائط وأسياب العمران 
وبرسلوا اليها عمدة تجارهم ومهندسيهم وأرياب صنائعهم النفيسه فيسعون 
فى خلاحة أراضيها الواسعة واخراج ما خيها من المعادن وتعميم الصنائع 
الى غير ذلك فيعود ذلك خيرا عليهم وعلى زنجبار وعلى ما حولها من 
الأراضى فى أصل البر ٠‏ ( أجاب الشعب سادسة حبذا حبذا ) ٠‏ 


ثم ختم الخطيب كلامه وقال خليكن يقينا عندكم أيها السادات الشسرخاء 
أن تذكار هذا النهار وما حزناه منكم من الاكرام لن يمحى من عقلنا ما حيينا 
ونطلب الى الحق سبحانه وتعالى أن يحرس مدينتكم هذه من الآفات 
ويصون أهلها بالعز والأمجاد آمين ٠‏ 
الامضاء 


السيد برغش بن سعيد 
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5لا لس 


وفى أثناء ذلك نهض الجميع وسلموا على سعادته وصافحوه وتوادعو!2) 
معه ثم خرج السيد برجاله وركبوا مركباتهم ورجعوا الى منزلهم مسرورين 
عانمين وااشعب يهتف بآصوات الحبور حبذا حبذا سلطان زنجبار ٠‏ 


الباب السادس والثلاثون 


فى فرجة سعادة السلطان على مينا ليفربول 


أرسل والى مدينة ليفربول غداة نهار الثلاثاء يطلب الى سعادة ااسيد 
أن يشرف دار الولاية حتى يسير فى صحبته ألى مرف السفن ويفرجه على مينا 
المدينة وعلى ما خيها من البواخر والسفن المصطفة غيها على مساخة ستة أميال : 
وعى لاشك أعظم ميناء وأكبرها فى الدنيا ٠‏ فأجاب السيد طلبته مسرور 
وركب مركبته وخرج فى رجاله الى دار الولاية . 


السلطان وأدخلوه بعز واكرام ٠‏ وبعد ان لبث برهة من الزمان للراحة نهض 
ونهض الوالى ورجاله وركيوا مركباتهم وساروا الى ساحل اليحر » وكان 
الشعب كد تقاطر الى هناك مشاهدة سعادته واكرامه * 


وكان الوالى قد أمر أن بهيئوا باخرة جميلة لركوب سعادته ليسير فيها 
بحرا ويتفرج على الميناء فركبها مع رجاله ٠‏ وغيما هم سائرون جرى حادث 
عظيمة كافت خارجة من الميناء تريد الذهاب الى نيويورك بأميريكا الشمالية 
وكانت سفينة صغيرة مشحونة بالسكر خبها خمسة رجال وامرأثان ٠‏ خصدمت 
الماخرة تلك السفينة صدمة مهولة أغرقتها فى قعر الماء “ف طرخة عين ٠‏ خيادر 


. أى حيوه مودعين‎ )١( 


أله" 


أ تملا ده 


انناس الى نجاة أولئك السبعة أنفار واخرجوهم أحياء وغرقت السفينة 


ما ترك عليها من الكسر ٠‏ ثم سار السيد الى معمل السفن ومعه السادات 
ليردس وبودلر وشاهد هناك تعويم مراكب جديده ثم تفرج على بقبه الممناء 
ورجم بالسلامة الى منزله ٠‏ 


وف مساء ذلك النهار اتخذ والى المدينة مأدبة سائقة لسعادة السلطان 
حضرها كثيرون من أعبان البلد وأكابرها وخيما هم على سفرة الطعام نهض 
والى البلد وطلب الى المدعوين أن يشريوا كأس الهناء فى صحة سعادة ضيفهم 
الجليل سلطان زنجبار ٠‏ 


وقال قد حق على أهل العالم المتمدن أن يرفعوا مقام هذا السلطان 
النبيل ويشكروه على ما خول البشرية من الحرية والفلاح وعلى اتفاقه مع 
دولة بريطانيا على ابطال تجارة الرقيق فى أخريقية ٠‏ وأنتم تعرفون حق 
المعرخة أيها السادات الخسائر المالية التى حاقت بدولته من جراء ذلك 
والمشقات التى عاناها فى الانتصار على المصاعب اأتى نشأت ف ملكه سيب 
ذلك ٠‏ وهذا الفعل الحميد خلد ذكر سعادته فى تاريخ الأمم المتمدنة ( أجاب 
المدعوون حبذا حبذا ( 0 


ثم استتلى”© الوالى خطابه وقال لا يخفاكم أيها السادات كم وكم من 
لملاين من الليرات الذهبية أنفقت دولتنا البريطانية على تحوير الرقيق 
وابطال تجارتهم من العالم وكم وكم من السنين والأعوام صرخنا فى ذلك 
حتى بلعنا المراد 3 


(؟) أى أستائف . 


اه 


ساكلاظ1 ب 


أما سعادة السيد برغش فتحمل مثل هذه الخسائر هو وحده ؛ ونجح 
فى نوال المرغوب فى وقت قصير ؛ وصار له علينا فى هذا الأمر خضل عظيم : 
وقد صمم بعونه تعالى على صرف ألهمة الى استكصال هذه التجارة الذميمة 
تماما من بلاده ٠‏ 


وقد أحطتم علما أيها السادات هما فى مملكة ضيفنا الجليل من الغنى 
والمحاصيل والمعادن والخضار الداكم ومسائين النارنج ( برتقال 9 وغيرها 
من الكنوز المدفونة فى تربة تلك البلاد السعيدة ٠‏ 


وآنتم تعلمون علم اليقين أ اخراج هذه الكنوز الثمينة من قلب الأرض 
يحتاج ال مبالخ واخرة من النقود ٠‏ وخكد سمعتم مرارأ عديدة من خم 
سعادته أنه يرغب من صميم قلبه فى أن يرى شعب هذه المملكة المريطانية 
مشمر!ا عن ساعد الهمة والجد ومقبلا على بلاده وسناعبا فى توسيع نطاق 
الفلاحة والزراعة والتجارة والمعارف الى غير ذلك ٠‏ وانا لى ثقة أكيدة فى 
أهل ليفريول المشهورين بعلو الهمة والاقدام وختح أبواب التجارة فى الدنيا 
بأسرها ان بغتئموا هذه الفرصة النادرة ويفتحوا أمواما واسعة للتجارة فى 
زنجيبار ٠‏ 


قال هذا والى ليفربول ورفع كأس المدام وطلب الى المدعوين أن 
بحذو حذوه ونشرىوا أقداح الهناء ف صحة سلطان زنجمبار المعظم خنهض 
الجميع احلالا لسعادته وقالوا حدذا حبذأ ضدفنا الجلمل سلطان زنجبار 


وفى أثناء ذلك نهض السيد برغش وتلا خطبة خصيحة بالعربية شكر 
آلن ور سي رهم عمسي اد 0 
كالمتتلات . ا 


ل لال/ا1ؤ لا 


بها لوالى ليفريول مكارمه العميمة وعلى ضياخته المنيفة ثم أوعز لوخ الفقيه 
باجر أن بترجم خطابه الى الانكليزى ويتلوه على أسماع الحاضرين ٠‏ خامتئل 
الفقبه الموماً لأمر سعادته ونهض وقال : 


ايها الوالى الأفخم كرئل ستابل وأنتم أيها السادات والسيدات 
المصونات قد أوعز ألى السيد أن أترجم لكم خطابه وذلك خرض على 


فقال قد رأيت فى مدينتكم المحروسة أمورا ملأت قلبى حبورا وأيقنت 
منها شدة سروركم القلبى بزيارتى بلادكم السعيدة ٠‏ ولكن لو تمكنتم من 
فتح قلبى لرأيتموه يفيض سرورا بمشاهدتكم مما يعجز عن وصفه اللسان ٠‏ 
ما لى سوى أن أشكر لكم هذا الاكرام العظيم الذى أسديتموه الى بلطف 
لا مزيد عليه ٠‏ ولا غرو خآنتم حقيقون بأن تفتخروا ببلادكم السعيدة 
وتتباهوا بعوائدكم الحميدة ٠‏ فيا ليتنى كنت فى منزلة تحاكى منزلتكم الرخيعة 
حتى كنت أباريكم فى الاختخار بمملكتى ٠‏ 


ان مجد بلادكم خلقه التمدن » وقد نشأ ى حضن المعارف وبلغ أشده 
ىق تقاريع الدهور والاعصار وأما زنجبار فقد ولدت فى حضن الخشونة 
ومازالت ف مهد الطفولة وكم من الأيام والأعوام يقتضى لها أن تشب وتكبر 
ولكن كيف تشب وتكبر وليس لها من لبان المعارف قطرة وكيف تتقوى وتعتز 
وليس لها من قوت التمدن شذرة ٠‏ ولكن ان يذلت بريطانيا الصديقة جهدها 
وأرضعتها لبان المعارف والتمدن والفلاح شبت على طبع صديقتها وحذت 
حذوها وبلغت أوج المعالى وجلست عن يمينها واستوت على عرش العز 
والأمجماد ٠‏ 


(م 1١١‏ زنجبار ) 


كللاؤ سا 


ولكن مأ بلعتم هذه الدرجه الرضبعهة من الفلاح حتى تجذ تجسمتم عرق العمل 
وتجرعتم غصص المصاعب شسربه بعد شربة ٠‏ 


آما أنا فقد خضت بحر الأخطار وحدى وعاركت الدذهر بساعدى 
وزرنددى ”م وأنا أضعف منكم بالمال والرجال 4 وأنما أعتصمت بالقدرة العلياء 
وقلت اذا عزمت ختوكل على الله ٠‏ 


وبعونه تعالى تجرآت على الغاء تجارة انثشأتها الأجيال » ومن له الملم 
فى كنه ذاك أدرك حق الادراك ما دون اسنتصالها من المصاعب والأخطار 
والخسائر » ولكن قد زألت الآن بحوله تعالى أكبر هذه المصاعب وما عدت 
أشتهى على الله شيئًا سوى أن يديم لى وداد الدولة الفريطائية ما حبيت » 
وأن بوطد دعاكم هذه الصلات الحبيبة على أس الخلوص والاستقامة ٠‏ 


وآما ما أسديتموه الى هذه الليلة من العز والاكرام فقد انطبع ى 
عقلى وقلفى طبعا » لا يمحيه كرور الزمان ولا تدرس آثاره من نفسى آغخة 
النسيان » خاقبلى أبتها الأمة البريطانية العزيزة عربون ودادى وشكرى 

فلاش كرنك ما حبيت” وان أمت 


وقالوا حبذ! حبذا سيد الفصحاء سلطان زنجبار ثم رفعوا أقداحهم وأرشفوا 
عقار هأ مسر سعادئةه + آما السيد أعزه الله فلم يلمس الخمر ولكن مراعاة 
لمسايرة الحاضرين صب ماء زلالا فى كأس ورفعها الى فمه » وقال انى أشرب 
بشرفكم أيها السادات كأسا من الماء القراح الخالص عنوانا لخلوص ودادى 


مع الحاضرين وتصافح مع والى اليلد وركب مركبته ورجم ف رجاله الى 


منزله بالسلامة ٠‏ 


0 
: 
1 
0 


ءة/اؤ ب 


الباب السابع والثلاثون 
فى سفر سعادة السلطان ألى منشستر 


لبث السيد برغش بليفريول ثلاثة أيام ثم خرج منها الى منشستو يريد 
الفرجه على ما خيها من معامل القطن والغزل والخام والجوخ الى غير ذلك ٠‏ 
وكان وصوله اليها بسكة الحديد نهار الجمعة 4 ( جولاى ) تموز صباحا ٠‏ 


وخرج أهل المدينة الى لقائه وقابلوه بمزيد الترحاب كما قابلوا شاه 
العجم يوم زار مدينتهم ٠‏ خان الشعب كان قد عرف من صحف الأخبار أن 
وصول سعادة السلطان الى مدينتهم يكون نهار الجمعة قل الظهر بساعة ٠‏ 


غتقاطرت الناس أغواجا أخفواجا الى محطة سكة الحديد وقدم وألى 
المدينة وأعوانه لملاقاة سعادته ورحيوا متسريفه مدينتهم 4 وكان فى صحبة 
السلطان السيد ناصر بن سعيد كبير وزرائه وأربعة من مستشاريه المسيد 
حمد بن سليمان والسيد حمود بن محمد والسيد محمد بن حمد والشيخ محمد 
ابن سليمان وحضرة تاربا توين والدكتور كيرك واافقيه جرجس باجر ومستر 


وكانت عمدة مديئة منشستر قد هيآت مركبة ملوكية تجرها أربعة رؤوس 
خيل مطهمة لركوب سعادته فركبها فى صحبة والى المدينة » وسار جوزف 
هيرون وكاتم سره مستر بيرش قاصدين الدار المعدة لسكنى سعادته ٠‏ 
وكان الناس قد اجتمعوا أخواجا الى ساحة الدار ليسلموا على سعادته ٠‏ 


ولما وصل السيد صرخ الشعب بآصوات الحيور والترحيب أهملا 
وسهلا مسعادة سلطان زنجمار . فدخل السيد الدار واستراح فيها نحو و ؟* 
دقيقة من الزمان ثم احضروا له المركبة ثانية وطلبوا اليه أن يخرج الى 


ل هلما م 


المدينة ليتفرج عليها ٠‏ خفآجاب طلبتهم وساروا مه أولا الى معمل القطن كما 
فعلوا مشسأه العجم يوم زار مدينتهم 0 


ويكشفون قلانسهم عن رؤّوسهم ويسلمون عليه بآألطف سالادم أينما سار ٠‏ 
وكان السلطان أعزه الله برد عليهم السلام تارة ماحناء رأسه وأخرى 
بحركة بده ى 


هورث صاحب العمل وسلم عليه ورحب بتشريفه معمله ٠‏ 


ثم دخلوا بالسلطان وآتباعه الى أماكن الشغل وفرجوه على طريقة حلج 
القطن وغسله وغزله ونسجه وكل ما نيط به حتى يصير خاما » وكان الفقيه" 
باجر بترجم لسعادة السلطان كل ما كان بشرحه صاحب المعمل لسعادته عن 
طريقة العمل ٠‏ وف أثناء ذلك توقفت آلات البخار عن الشغل مدة وصار 
عدو علي # لهذ الجهلة0© يتتوم يهقامة الذولة البريطاقة ترحايا بشيريف 


سعادته معملهم « 


ولما قضى السيد الفرجة وأراد الخروج طلب اليه صاحب المعمل 
أن يشرفه بوضع اسم سعادته فى كتاب الزوار تذكارا لزيارته الشرمفة 
فاخانه الي المت يلكا وكتت أسفه والعرمى. .و خرعتن رون سيو ع :+ 
فشكر صاحب المعمل لسحادته ذلك وبعد أن توادعا خرج السلطان من المعمل 
والناس من الد !مل رالخارج يحبذونه ٠‏ 


ثم ساروا بسعادته من هناك الى دار التحف وكان وألى سالفرد يشرح 


' تكرر هذا اللفظ مرات عديدة كلما زار السلطان مصنعا » ويقصد المؤلف‎ )١( 
. بكلية العملة أى العمال‎ 


ظ 


شهدا ١‏ 179 ست 


لسعادة السلطان عما كان فى تلك الدار من التحف النفيسه » ومازالوا حتى 
حانت ساعه الغداء فخرجوا من هناك وساروا الى دار التجارة وكانت الناس 
قد ملأت الأزقة والشوارع حتى كاد يتعسر مرور مركية سعادته فى الطريق 


ولما وصل السيد ورجاله الى دار التجارة وصعد الدرج رأى جمعا 
غفيرا من الرجال والنساء والأولاد قد تجمعوا الى ساحة دار التجارة 
يريدون مشاهدته وهم يصرخون صراخا عاليا استرحابا يسعادته » وكان 
الشعب يتماوج من شدة الازدحام تماوج بحر عجاج متلاطم بالأمواج ؛ 
ولما دخل السيد دار التجارة رأى منها ما سره غاية السرور وتعجب من 
سعتها وعلوها وحسن بنائكها وأتقان نقوشها » وقال هذه الدار نعم الدار ٠‏ 
ولا غرى أن اعسباع اعفار امتشتسكن اقهالدفيا تعتات الى قار واسينة تمثل 
هذه ٠‏ وبعد أن قضى الفرجة على ما كان من التحف فى تلك الدار خرج منها 
وركب مركبته ورجم فى رجاله الى منزله وشعب المدينة محدق به من وراء 
ومن قدام » وهم بحبذونه الطريق بطوله ٠‏ 


الباب الثامن والثلاثون 
فى تشريف سعادة السلطان لدار ألولاية بمنشسند 
أرسل والى منشسستر برجو سعادة السلطان أن مشرف دار الولانة ٠‏ 
خان عمده المدينة عازمة17) على تقديم خروض امترحاب املرسمى لسعادته ٠‏ 
فأجاب السيد طلبته وركب مركيبته وسار ف رجاله الى دار الولاية ٠‏ 
وكانت العمدة قد صرخت عنان العناية الى تزيين دار الولاية زينة تليق 


)١(‏ كلمة عازمة تعود على عميدة المدينة » والعمدة هنا يمنى بها المؤلف 
مجلس ادارة المدينة . 


50مؤآ سا 


تملك حليل ؛ ؛ وغفرشوا أرضها بطنافس قرمزية وأوراق الغار وأصناف الزهور 


خلماأ وصل السيد الى دار الولاية رأى الناس مزدحمين عليها ازدحاما 
غريبا وقطعوا الطريق على مرور مركبته ومركبات رجاله ٠‏ خمست الحاجة 
الى حضور الشرطة وحراس المدينة لمنع الناس من الازدحام وفتح الطريق 
مرور سعادته ورجاله ٠‏ وكان الشعب لا ينفك من الصياح والتحبذ لسعادته 
الى أن هطل مطر غزير ملا أخوأههم بماء الغمام وسد حناجرهم عن الصياح 
وبل ثيابهم حتى اضطروا الى الفرار ٠‏ 


وكائنت غرقه من العساكر الخبالة قد راخقكت سعاد 5 السلطان من المنزل 
الى دار الولايه ه ولما دخل السيد قاعة الاستفبال نهض الجميع فى سلامه 
ورحبوا بقدومه وصافحوه وهنأوه بالسلامة ٠‏ 


أما السيدات اللاتى كن حاضسرات غسلمن عليه منشر منادبلهن الندضاء 
حورف هيرون لما رآى ما فعلته النساء من نشر مناديلهن أن سعادة السلطان 
قد سر بتجريك مناديل السيدات علامة السلام عليه ٠‏ ولكن عندى أنه بفضل 


ان يسمعهن يسلمن عليه بآصواتهن العذبة أكثر من تحريك مناديلهن الصامتة ٠‏ 


ثم اجلسوا السيد. طن كرس جايس بوالى اللدينة الى يميقه د اكه 
وقال لسعادة السلطان قد قر قرار أعيان المدينة وأكابرها ان بعرضوا على 
ذلك غيتلوه والاخلا ٠‏ قال السيد فى جوابه حبا وكرامة ٠‏ غنهض سار جوزف 
هيرون وتلا خطاب التهنكة الرسمية بالانكليزى وهذه ترجمته ملخصا ٠‏ 


ظ 
ا 
| 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 


7 وا لكك 


الى سعادة السيد مرغش بن سعيد سلطان زنجبار وما يليها من أصل 
البر أدام الله مجده واقباله آمين ٠‏ 


أما بعد خنحن والى منشستر وأعيانها وأكابرها نتشرف بتقديم التهانى 
الرسمية لسعادتك ونرحب قلبيا بتشريفك مدينتنا ٠‏ ونحن بالأصالة عن 
أنفسنا وبالوكالة عن عموم شعب هذه الحاضرة نعرض على سعادتك ما نشعر 
به من السرور والفرح بمشاهدة سلطان جليل مثلك ٠‏ كوننا واثقين غايه الثقه 
بأن زمارتك هذه لنا تكون باعثا على توطيد صلات الوداد بيننا أشد توطيدا 
وسيبا لخير بلادنا وبلادك سوية ٠‏ 


ثم قال : ولنا أمل بأن يتسع نطاق التجارة خمها وتكثر أسباب الحضارة 
والعمران فى ظل ظليل سعادتك وهمتك العلية وترى بعينيك نجاح المملكه 
وعزها وأنت راخل فى ثوب السعادة والاقيال آمين ٠‏ 


غلما سمع السيد الخطاب بتمامه أوعز الى الفقيه جرجس باجر أن 
يترجم خطابه العربى الى الانكليزى ردا على خطاب والى المدينة ٠»‏ فنهض 
الفقيه الموما اليه وشكر لوالى المدينة وأعوانه ما أسدوه اليه من الاكرام فى 
ذلك المحفل الحاخل » وأثنى على شعب المدينة كافة لأجل حسن الملاقاة 
ألتى لاقوه بها الى غير ذلك مما تقتصر عن ذكره خشية الملل ٠‏ 


نهض مستر برأونينك وتلا خطابا عن لسان مجلس تجارة مدينة منشستر 


أما معظطكة ©4»» 
منك: رؤساء 0 حل التجارة تتر كب بيقدوم سعادتك الى هذه المدمنة 
مركز تجارة العالم فى الأصناف القطنية » وقد علمنا أن والدك المغفور له 


حت ةا حت 


سلطان زنجيار كان صاحب أراض واسعة مخصية بعتنى فى حراثتها وفلاحتها 
ويستغل محاصيلها وببعث بها الى أورويا » وما كان بحجر على الأموال 
الداخلة الى ملكه ٠‏ 


وبسرنا أن نرى الولد سر أبيه ويحذو حذوه فى هذه الشمائل الحميدة ٠‏ 
وقد صرنا فى غابة الامتنان لسعادتك لأجل ما وعدت به أمتنا الدريطانية 
ولاك انك تفى بوعدك الصادق وتبطل تجارة الرقيق تماما » وتعضد التجار 
فى بلادك على ختح أبواب جديدة للأشغال والأرباح والمعامل التى عليها مدار 
عز المملكة وجاهها وقوتها » واتساع دائرة الأشغال يفتح سبيلا للأهالى أن 
يوظفوا فى دوائر مختلفة وينفتح باب الرزق فى وجوههم وتسعد أحوالهم 
وتقوى عزائمهم على المحاماة عن الوطن والملك ٠‏ 


ولنا ثقة تامة بأن زيارة سعادتك هذه البلاد تكون باعثا على توثيق 
عروة الحب والوداد بين دولتى بريطانيا وزنجبار » وتكونان مثل آختين 
متحابتين تعضد كيراهما الصغرى فى جميع الملمات ؛ خنسال الحق سمحانه 
وتعالى أن بستجيب دعاعنا هذا ويسيغ على سعادتك وعلى ملكك وشعبك فيض 

ولما فرغ الخطيب من كلامه أوعز السلطان الى الفقيه جرجس باجر 
بان بشكر له على خطبته الفصيحة » ويعد الحاضرين بان السلطان لا يقصر 
فى شىء من كل ما وعد به » ويؤّمل بأن امه الانكليز أيضا لا تخرم بوعدها”١)‏ 
مع دوله زنجبار ٠‏ 


. أى أنها لن تنكث بعهدها‎ )١( 


| 46آا سه 


سوف بترحب السلطان بقدوم تجار الانكليز الى بلاده متى شرفوها وحملوا 
اليها كنوز تجارتهم وأموالهم النفيسة +٠‏ خصر خ الجميع يصوت الحمور 
وقالوا حيذا حبذا ثم نهض السلطان وصاخح الوالي وباقى رجال العمدة 
وخرج من قاعه الاستقال ٠‏ 


الباب التاسع والثلاثون 
فى حضور السلطان وليمة والى منشسنر 


أقام والى منشستر مأآدية شائقه لسعادة السيد برغش ليلة النهار 
الذى قدهوا لله القطن< حفر أيضا تلك الوليمة قوم عن غنات 
البلك ونول] كاج النسيم على سيدرة ( هائدة ) التلمام .تهقن الوالى ,خياب 
خطبة تسيعة أكتى بها ظلى معادة البلطان هذه ترحتها ملخها + 


أيها املسادات الكرام انى اكلف اليكم هذه الليلة أن تشرموا معى كأس 
الهناء”!؟ بسر هذا السيد الجليل سلطان زنجمار المعظم الذى قد شرف محفانا 
المهيج محضوره السعيد ٠‏ 


ولاشك أن ضيفنا الكريم هذا قد قصدنا من أقصى بلاد الشرق ليرى 
تعننتة هذه ) الفلكة :ال .وان كامة هثيرة ف :فصاخة آركيها فين أنها تسيحة 
جدا فى غناها وجاهها وعزها وسطوتها وامتداد ملكها من مشرق الشمس 
ألى مغربها ٠‏ هذه امملكة فد أضحت ترقص فرحا وحبورا بمشاهدة ملك 
من ملوك أفريقية الكبرى » خهو لاثسك ملك زينته أشرف خصال الملوك وجماته 
الطبيعة يعقل راجح وقلب سليم » والدليل الأعظم على رجحان عقله الثاقب 


1 يقصد حب السلطان وا فق أ كر السلطان فى مجاراة القوم بشرب 
نخب تحية لهم ولكن « ماء زلالا » وهو « ماء قراح خالص » لأنه مسلم لا يشرب 
الذييري .. 


 امهكال‎ 


هو قدومه ألى هذه البلاد ليرى ما خيها من العمران والنجاح ويتخذ منه 
وسيلة لئشره فى بلاده ٠‏ 


وما يدلنا على سلامة قلبه الشفوق الرؤوف هو سعيه بابطال تجارة 
الرقيق من بلاده وتحرير عباد الله من نير الرق والاعتناء فى تهذيبهم واصلاح 
شؤونهم ؛ وقد سرت أمة الانكليز قاطبة بحسن مساعى هذا السيد الهم 
الهمام مع أن كثيرين نهضوا ضده وقاوموا ابطال تجارة الرقيق من بلاده ٠‏ 
ولكنه انتصر علبهم بحزمه وذكاء عقله الراجح وهمته العلية » وأقنعهم بأن 
نجاح البلاد وسعادتها قائمة ليس ف تجارة الرقيق الذميمة بل فى الحرية 
والمساواة بين عماد الله ٠‏ 


ونشر المعارف وادخال الصنائم وتحسين أحوال الزراعة واجراء العدالة 
والانصاف بين الأبيض والأسود ؛ والمسلم والنصرانى : والعربى والعجمى , 
لأن جميم البشر خلقة الله ؛ وهم من أب وأم واحدة وأصل واحد وليس لهم 
ما يفتخرون به على بعضهم سوى الطين والماء ٠‏ 


عن روتة هدع :از انا 'الحميدة وهداثة .هذه الفمبال العيدة كان حقيها 
بآن يملك على البلاد ويسوس العباد ويخلد ذكره ليس خقط فى صحف التاريخ 
بل فى قلوب الناس أجمعين الى دهر الداهرين : فهلموا اذا أبها السادات 
وحيوا هذا السلطان الجليل الذى أوردت على أسماعكم شطرا من صفاته 
الحميدة ٠‏ خنهض الجميع وحبذوا السيد برغش ٠‏ 


فنهض الفقيه باجر وقال أبها السادات الكرام قد أمرنى السيد بآن 
أترجم لكم خطابه هذا ردا على خطاب سعادة الوالى الأفخم » قال : 


-- سس سا لس لصي | إل سنن مس مسي وس ل يسيس ب رون ل ومن لوست ووم 


0-7 ل سك 0 للإا ايا 


ات خدامة أل 8ه 


لقي 2 تا اد الس لظ ابد سيا ا ا نت اع ويه م 


0 


لل لإما ا 


قد أضحبت غريق بحر الامتنان لكم هذه الليلة السعددة ٠‏ فقد 
غمرتمونى بالأغضال والمكارم والتبجيل ٠‏ وقد أضحيت مخجولا ( خجلا” ) 
مما بالغ به واليكم الأفخم فى تقريظى وتعداد صفات أكاد لا أعهد ف ففسى 
نذرة منها ٠‏ فقد أفحمت فى الجواب ٠‏ ثم مضى يقول : 


ومنذ تشرفت بحضورى الى بلادكم لم أغتر عن تقديم الشكران 
لكارمكم العميمة ٠‏ والآن قد فرغ ما كان فى جعبة عقلى وقاموس لغتى 
العربية من الكلام للتعبير عما فى صميم قلبى من الشكران على أفضالكم 
غأطلب اليكم أن تعذرونى اذا رأيتمونى هذه الليلة مقصرا فى الكلام ٠‏ ولكنى 
أكرر تقديم الشكران لكم ألفآ فى ألوف من المرات ٠‏ 


ومما يجب على أن أقر به فى محفلكم هذا الجليل هو انى قد سررت 
غاية السرور بمدينتكم هذه وأضحيت غريقاً فى بحر أغضال شعبها الكريم 
الذى غمرنى بالاكرام والعز والتحبيذ والترحاب ٠‏ وكل هذا يفوق استحقاق 
شخصى الحقير ٠‏ ( خلما قال هذه الفقرة الأخيرة صرخ الشعب وقال كلا كلا 
أنت تستحق أكثر مما قلنا وفعلنا اجلالا لسعادتك ) ٠‏ 


ثم استأئف الفقيه خطابه على لسان السيد وقال ٠‏ امتلأ قلبى حبورا. 


بينما كنت اليوم أطوف المدينة أريد الفرجة على ما خيها من التحف خرأيت 
العملة الذين يشتغلون فى معامل القطن وغيرها يتزاحمون ف الأزقة ليشاهدونى 
وعم لاأمسون ملادسس الكبشلك ٠‏ وقد أشارت اليهم صحيقة الأخار انهم 
تقاطروا أخواجا الى الشوارع وهم لابسون ثيابا مبقعةبأقذار المعامل . 


ولكن تلك البقع فى ملابس العملة هى عندى أثمن من الجواهر الكريمة وهى ‏ 


أشرف من نواشين ( نياشين ) الشرف التى تعلق على صدور الملوك ٠‏ 


فلولا تلك اليقع فى ملابس العملة لما تيسر للملوك ليس الشفوف 
وحمل نواشين الشرف على صدورهم ٠‏ خيا ليت كان فى مملكتى رجال من 


مما ا 


العملة على طراز رجال مدينتكم هذه ٠‏ خان رخاهية معاش الأغنباء قائمة ف 
اجتهاد العملهة وهم أبيدى وأرجل الأمة والمملكة وبدونهم لا بتيسر لهما السير 
على قدم النجاح ٠‏ وأود لو أن أقدر أرسل قوما من شعبى الى مدينتكم هذه 
لبتعملوا من عملة معاملكم مناخع الشغل والجهد ومرجعوا الى وهم لامسون 
ثيايا عليها بقع المعامل وأنا أضيف البها نواشين شرف منضدة بالجواهر 
الكريمة ٠‏ 


ثم ختمت الولدمة وتوادع املسيد هعم الوالى وأعوانه وتصاخحوا ثم خرج 
فى رجاله وركبوا مركباتهم ورجعوا الى منزلهم فى سرور وحبور ٠‏ وق العد 
ركب السيد قطار سكة الحديد وعاد الى لندن سالما غائما ٠‏ 


ف خلع أمتبازات لندن وحريتها على سعادة السلطان 


كتب حاكم لندن كتابا لطيفا الى سعادة السيد يرغش يستقدمه الى 
دار الحكم ليخلع عليه امتيازات لندن القديمة وحريتها كما جرت العادة مع 
الملوك والسلاطين الذين يزورون لندن ء خأجاب السيد طليه بلطفه المعهود » 
وكان قد اجتمع الى دار الولابه والى لندن وآعوانه ورجاله وهم لادسون 
ملابسهم الرسمية ٠‏ وكانت قد حضرت أيضا السيدة زوجة والى لندن ق 
صحية كثيرات من حرم الشرخاء وهن لابسات أغفخر الملابس ومزينات بأجمل 
الحاى والحوهراض.: 

فلما وصل السيد الى دار الولاية خرج الى لقائه مستر ستابلتن ومستر 
غيليس وغيرهما وساموا عليه وأدخلوه دار الولاية بعز واكرام ٠‏ وكان ى 
صحبة السيد وزراؤه ورجاله والمحب جرجس باجر الفقيه ٠‏ ولما استوى 
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لب لثمأ مس 


السلطان على الكرسى المعد له نهض والى لندن وخطب خطبة وجيزة ف مدح 
سعادة السلطان وتعداد صفاته الحميدة التى جعلته أهلا لاكرام أمة الانكليز 
قاطبة » وعزيزا عند الناس أجمعين » ثم نهض كاتم أسرار الوالى وقرأ رققعة 
قال خها ما ترجمته ملخصا ٠‏ 


أيها :الاماف الجليلوالسلطان النبيل: السية :برضن بين سبعية بلطا 


أما بعد ٠٠٠‏ خفقد حسن بأعيننا نحن والى لندن القديمة وشرخاؤها أن 
نخلع على سعادتك امتبازات لندن وحرىتها التى قد حرت العادة أن تخلعها 
على الملوك والسلاطين المتحابين لدولتنا البريطانية اجلالا” لمقامهم وطمعا ى 
توطيد صلاة الوداد الوثيقه بيننا وبينهم ٠‏ 


ولماكانت أسباب التمدن قد سهلت وسائط الأسفار وختحت الطرقات 
وقربت أهل العالم الى بعضهم بعضا »؛ حصلنا اليوم على شرف عظيم بقدوم 
سسعادتك الى بلادنا ٠‏ ولنا أن نفتخر بك أبها السيد أكثر من اختخارنا بالسلاطين 
الذين سبقوك البنا ٠‏ خانك أنت أول سلطان عربى الأصل والنسب فد شرف 
بلادنا : أنت وان كنت من أمة عريبة قديمة العهد خقد أتيتنا اليوم بما لم 
تأته شلك الأوائل ٠‏ 


فآنت قد تفردت بحب الانسانية وفتحت أبواب الحرية فى وجوه قوم 
طال:ما تكنوا ومساكب الرق. و العبودية :2و انك أو ل يتلظان رين عق معنا 
معاهده على ابطال تجارة الرقيق » وأنت آول من سطر اسمه الشريف قى 
صحف تاريخ الحرية الاخريقية » وأنت آحق من سواك بنوال شرف حرية 
لندن القديمة وامتيازاتها المنيفة » ولهذا نطلب من الحق سيحانه وتعالى أن 
يديم لنا بقاءك بالعز والاقبال » ويوطد ملكك على دعائم المجد ما اختلفت 
الأيام والليال آمين ٠‏ 


ا وها ل 


خلما خرع الخطيب من كلامه أوعز السلطان الى محبه ياجر الققه أن 
يترجم الى اللغة الانكليزية خطابه الآتى ردا على خطاب الوالى ٠‏ 


فنهض الفقيه الموما البه وقال : أيها الوالى الشريف وبا آدها السادات 
الكرام قد تشنفت آذاننا بسماع خطابكم البديع » وسررنا غاية السرور 
بما أسديتموه البنا من الاكرام والتحسيذ الذى لانشك بآنه صادر من صميم 
قلبكم السليم ٠‏ ونحن نحتسب كل هذا فخرا عظيما لنا ولذريتنا العربية من 


٠ بنعككدثا‎ 


ولا ريب أن شهرة مدينتكم لندن وحريتها ذائعة فى سواحل أغريقيه 
الشرقية كما هى معروخة ف الدنيا بآسرها » ونحن نقبل يفرح لامزيد عليه 
شرف امتيازات لندن وحريتها التى من نيتكم أن تخلعوها علينا لتوطيد 
صلات الوداد بيننا وبين دولتكم الفخيمة ٠‏ وهذا غاية ما نتمناه وسوف 
ندذل همتنا ألى المحافظة على هذا الود الذى اكتسمه لنا أجدادنا سعناء وتعب 


شسلدديدين 9 


أما مسألة تحرير الرقيق فى بلادنا خاننا نراها قد أخذت بمجامع قلوبكم ؛ 
وشغفت عقولكم وأينما توجهنا وحيثما حللنا رآينا لسان أمتكم لا يفتر عن 
النطق بها ٠‏ ولا عجب فى ذلك ٠‏ خانكم تتذكرون ما قاساه جدودكم من العناء 
وما أنفقته أمتكم من الدينار الوضاح ف سبيل تحرير الرقيق من بلادكم وبلاد 
بقية الأمم ٠‏ 


وائنا مسرورون غاية السرور بهذا كله لاننا نراكم تعتيرون قدر 
المصاعب التى تحملناها فى هذه المسألة » وتدركون قيمة الدراهم النى 
خسرناها من جراء ذلك ٠‏ وما نتمناه علاوة على هذه المتاعب كلها هو أنكم 
لا تقفون عند هذا الحد وتقتصرون على اظهار المعروف بالكلام الداوى 
فقط ٠‏ بل أن تقرنوا القول بالعمل وتفتحوا ليس آفواهكم خقط بل خزائن 


4 عن كا 
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 اؤظةإ‎ 


أموالكم وتبذلوها فى تحرير الرقيق بآغريقية كما بذل جدودكم خزائن أموالهم 
فى تحرير الرقيق ببلادكم ٠‏ 


اع 0 مو ومقدرنا تلد 


طويلا + ثم نهضوا من المحفل وساروا بسعادة السلطان' الى بيت السفرة 


وكانوا قد هيآوا له ولرجاله ولكثيرين من الأعيان وليمة خاخرة فجلسوا 
جمبعا وتناولوا الطعام ق هناءر وصفاءر ولا حاجه البى وصف ما كان على 
السفرة من خنون الأطعمة الفاخرة خان فى الاشارة كفاية ٠‏ 


وبعد الطعام تلا الوالى خطبة أخرى خصيحة كلف يها الى المدعوين 
ان يشريوا كاسات الهناء بسر سعادة السلطان ففعلوا جمبعا وهم يصرخون 
بأعلى أصواتهم حبذا حبذأ 5 


وف ختام الوليمة شكر السلطان لوالى لندن ٠‏ ولزوجته ولجميع من 
كير ارده عن اسان وت افلم امدنع رطيس لد رجاه رجه ا 
فنزلة »,ورج والى اند هنه الى يات الذان رشسيعه لقرار] عفنا اخقيرا من 
الناس قد اجتمعوا الى ساحة دار الولاية بريدون أن بشاهدوا سعادة 
السلطان ويسلموا عليه + خلما رآهم السيد وهو خارج قال لوالى لندن هل 

بقى أحد مدينة لندن العظمى ولم يحضر هذه الليلة الى هذه الساحة ؟ , 
عبر اموا ب اتوي 


فقال الوالى فى جوابه قد انطبع أيها السيد حبك الخالص فى قلوب أمة 
الانكليز » وكلما ازدادوا نظرا اليك ازدادوا حبا لك ٠‏ وقد أدركوا أن ساعة 


ا ظسالة 1‏ 


خقال السيد ارك الله فيكم وخيهم وأدام لى حبكم هذا خهو أصل مناى وغاية 
مطمعى ٠‏ ثم تصافح السيد مع الوالى وركب مركيته وانصرف بأتباعه ى 


الباب الحادى والاربعون 
فى حضور سعادة السلطان وليمة ولى عهد بريطانيا 


لما دنا وقت سمفر سعادة السلطان من لندن أقام له ولى عهد دوله 
بريطانيا ولدمة شائقة فى جنينة شيزيك على سبيل الوداع ٠‏ ودعا الها 
الأمراء والشرخاء واللوردات والبارونات والمركيزات وغيرهم من رجال الدوله 
والسياسة والسفراء ما بلغ عدد هم نحو 1+٠‏ نفس من الرجال والنمساء 
أغفلنا عن ذكر أسمائهم خردا خردا خشية الملل ٠‏ 


وكان فى صحبة السلطان وزراؤه وأتباعه الدكتور كيرك والفقيه جرجس 
باجر ومستر هيل وغيرهم ٠‏ وصرفوا نهارهم ف تلك الجنينة بالصفاء والسرور 
وهم محاطون بزهور الطبيعة وأناقة نساء الشرخاء والخواتيناللاتى كن 
نخبة سيدات بلاد الانكليز ٠‏ وكانت ملابسهن الفاخرة وزينه ما عليهن من 
الحواهر الكريمة قد زادتهن حسنا وبهجة ٠‏ 


وبعد ان تفسحوأ وتنزهوا ساعات طويله وهم فى أنس وحبور تناولوا 
الطعام على سفرة متفننة بالأطعمة الملوكية » ثم شسكر السلطان لولى العهد 
معه وصاخحه ثم ركب مركبته وانصرف برجاله الى منزله وهو فق غاية 


لداشاة! ‏ ب 


الباب الثانى والأريعون 


فى ما خلفه السلطان من الذكر الحميد فى قلوب الانكليز 


نشرت صحيفة « التيمس » الانكليزية نهار سفر السيد برغشش من لندن 
إلى فرنسا خصلا طويلا عددت خبه حسن خصاله الحميدة وامتداد ملكه 
بأفريقية حتى نقطة خط الاستواء » وما لسعادته من الهمة على اجراء 
الاصلاح وتوسيع نطاق الحضارة والتجارة فى بلاده ٠‏ وقد ترجمناه من | 
الانكليزى الى العربى ملخصا ٠‏ 

قالت النشرة الموما اليها ٠‏ قد ولعت أمتنا الانكليزية فى بسط الكلام 
عن الملوك والسلاطين الذين يشرفون بلادنا من حين الى حين ٠‏ ولكن تشريف 
سلطان زنجبار المعظم قد أخذ بمجامع قلب الآمة قاطبة » وهش له كل وجه 
ونطق بمدحه كل لسان وتاصل ذكره الحميد فى علب كل انسان + وذهل الئاس 
عن ذكر سواه كأن لا قبله ولا بعده أتانا ويأتينا من حاباه ٠‏ 

فكنا قد تشرفنا منذ عامين مزدارة جلالة شاه العجم وارتاحت أمتنا الى 
ملك تأصل ذكر ملكه فى عقولها من نعومة أظفارها ٠‏ خمنظر شاه العجم الذى 
كان يتشعشضسع شخصه بأحجار الالماس والزمرد والجواهر الكريمة كتشعسع 
قلب الأطلس بالنجوم والكواكب المنيرة ذكر آمة الانكليز بمماكة خارس العظيمة 
وبملكها داريوس الكبير وبعزه وسطوته واقتداره وحووده هم أاسكندر 
المقدوتى ذى القرنين ٠‏ 


أما الآن خفقد انمحى ذكر هذا الشاه الجليل من عقول الأمة كآنه لم يأت 
ويطمع فى مواخاتها خضلا عن دولتهم ٠‏ 


(م ١١‏ - زئجبار ) 


1 - 

ثم كان الشاه قد وعد الدولة البريطانية يوم كان بلندن أن من نيته فتح 

بلاده لتجارة الانكليز وادخال العمران والاصلاح فى ملكه ببسعى رجال 

الانكليز ٠‏ ولكن أضحت مواعيده برقا خبا وسحابة لا ماء فيها ٠‏ ورأينا نحن 

أبضا أن دوننا ودون بلاد خفارس حائل عظيم يقطم وصالنا معها فهى غير 
متحابة معنا ٠‏ فبردت حينئذ همة الأمة وخمدت مطامح رجال السياسة ٠‏ 


أما سعادة السيد برغش الذى قد حان يوم غراقه ودنت ساعة رحيله 
بالسلامة من بلادنا » فليست منزلته منزلة ناه العجم » ولكن مقامه فى أعين 
أمتنا الاتكليزية أرفع من مقام الشاه » وذكره أحب الينا » ويلاده أشد أهمية . 
وموقع مركزها الجغرافى يزيد آمالنا بأنها تضحى يوما من الأيام أكثر اتساعا 
من بلاد خارس ٠‏ 


وند اشتهرت بلاد السيد برغش من قديم العصور بالخصب والغناء 
وجودة التربه والمعادن ٠‏ وقد ذكرها الشاعر ميلتن الانكليزى ف ديوانه 
البديع المسمى « بالفردوس المفقود » ٠‏ خقال فى قصيدة منه رفع الملاك 
ميخائيل آدم عليه السلام الى قبه السماء وأطلعه على مملكة نجوس ومرسى 
اركوكو وبلاد ممباسا واكويلو ومالند » ٠‏ وكانت هذه البلاد قبل اندراس 
آثارها من الممالك الخاضعة الآن لسلطان زنجبار ٠‏ 


ولكن لاا بنحصر ملك السيد برغش ف حدود هذه الملاد فقط بل دمتد 
الى ما شساء الله فى أصل البر من أغريقية » وأراضى بلاده تصلح لزراعة 
كل ما تنبته بلاد المنطقة الحارة الشديدة الخصب ٠‏ وفيها مراس كثيرة 
للسفن تسهل على التجار نقل المحاصيل والغلال منها الى جهات الدنيا ٠‏ 


وى أواسط قارة آخريقية بحيرات وسيعة عظيمة تصلح لسير السفن 
والمراكب اكتشضفها السياح ق هذه الأيام الأخيرة وهده النحيرات تحت 
أمر سعادة السيد وقد توغلت جنوده فى تلك الجهات ونصبت خيامها الى 


لامها 


جوار بعض البحيرات » وكان اسماعيل باشا خديو مصر قد طمع فى توسيع 
ملكه وأرسل جوقا من جنوده الى أواسط أخريقية وأمرهم أن مفتحوا تلك 
حنوده بم عا بحت اكيت النتوحات ٠‏ فان الخديو 
ف أوروبا له يسمحوا لسعادة خديو مصر أن يسطو على بلاد السيد برغشس 
وبعزوها ٠‏ 


أما السيد خلا يوجد له عائق يصده من ختح تلك البلاد الواسعة حتى 
نقطة خط الاستواء وقد أخذت جنوده فى التوغل فى غربى القارة ولنا معرفة 
تامه باتساع تلك البلاد وندرك حق الادراك ان للسيد برغش حقا فى توسيع 
ملكه الى ما شضماء الله من دون أن بعترض له عارض ه وقد اطلعنا من 
الاكتشاخات الأخيرة التى أتتنا بها مجموعه السياح أن تلك البلاد التى 
كانت مجهولة عند علماء رسم الأرض قديما هى بلاد سعيدة مخصبة تسكنها 
قمائل قابلة للتمدن والحضارة ٠‏ ومناخها ليس بسقيم كما كان يزعم القدماء » 
وهى تصلح لسكنى الأوروبيين أنضا اذا اختاروا الاقامة فيها وسعوا ى 
توسيع نطاق الزراعة والتجارة والفلاح ٠‏ 


ولنا ثقة رأهنة بأن أهل الحزم من الانكليز وغيرهم لا يلبثون طويلا أن 
يدخلوا تلك البلاد ويعينوها فى ظل ظليل سعادة السيد برغثى سلطانها 
العادل » ولنا أمل أيضا بأن تضحى مملكة ز ززهنجما ر بعد ماه عام مملكة واسعة 
تشمل أراضى خسيحة وتمتد الى أقصى ملاد الزنوج ٠‏ ومتى دخلت تلك 
الأراضى فى حوزة سلطان زنجبار ترقى سكانها الى طبقات الحضارة » وعكفت 
على اكتساب المعارف والاشتغال بالصنائع والاعتناء بالحراثة والتول بالتجارة 
وصارك آم غزيزة لجال وغتية بالمآل +.واقد ذكن لنا مار بارظل خرنى اللبناء 


ساكةم ب 


كثيرة عن بلاد زنجبار وأحوالها فى كتاب رحلته يوم تفقد تلك البلاد » ولا ريب 


لباب الثالث والأربعون 
فى سفر سعادة السلطان من لندن الى كاليس() 


ساخر السيد برغش فى صحية رجاله من لندن ألى بندر كاليس اليوم 
الحادى عشر من شسهر جمادى الثانية ( ايار ) وكان ذلك نهار الخميس ٠‏ وكان 
فى صحبته المحب جرجس باجر الفقيه والدكتور كيرك ومستر كليمنت هيل » 
ولما وصلوا الى محطة جارين كروس كانت قطار سكة الحديد ( جارى 
البخار ) حاضرة خركيوها وساروا فى كنف الرحمن ١‏ وبعد ثلاث ساعات وصل 
السيد ورجاله بالسلامة الى بندر دوفر الموجود فى آخر حدود جزيرة 
بريطانيا٠‏ 


ولمانزل السيد من جارى البخار لاقاه وجوه اليلد بعز وأكرام لامزيد 
عليهما ٠‏ 

ثم هيآوا مركبا بخاريا اسمه « هيكتوريا © وهو هن أسرع المراكب جريا 
بسير 18 جيرة ( عقدة ) في الساعة وقوة بخاره تعادل قوة ٠٠؟‏ حصان ٠‏ 
فركبوا فيه بعد ما شيعهم الانكليز وركب فى صحبة سعادة السلطان ثلاثة 
أنفار من الانكليز وهم الفقيه جرجس باجر والدكتور كيرك ومستر كليمنت : 
وساروا بالسلامه وطايت لهم الريح وراق اليحر ٠‏ وبعد ساعه من الزمان 
قطعوا الخليج ووصلوا الى بندر كاليس من بنادر بلاد فرنسة وقت العروب ٠‏ 


٠. يقصد ميناء كاليه الواقع على بحر المانش‎ )١( 


ع حت عد سد 


با لاةا ‏ 


ولا وصلوا الى المبنا لأقا هم رحجال الفر سدم وأكابر اليلد وكثثيرون من 
العساكر وطليوا الى سعادة السلطان أن بنزل ونشرف بلاد هم 0 فأجاب 
طلبتهم ونزل وحال خروجه الى البر أطلقوا ١؟‏ مدفعا اجلالا لسعادته ٠‏ 


ثم انزلوهم ف دار فسيحة وأكرموهم غابة الاكرام + وباتوا هناك مدة 
للراكة ومعدةذلك ركبو اقطار بنكة الحذيد ويناروا الى باريتين: :+ آما الرتعال 
الكقافة من الاتكليو الذين راكقوا سعادة السلطان الى كاليس ودغوء ورجموا 
الى لنذن بالسلامة ٠‏ 


أما السيد وأتباعه فوصلوا إلى باريس ف اليوم الثانى عشر من جمادى 
الثانية وكانت الدولة الفرنساوية أرسلت جوقا من العساكر ومعضا من أكابر 
الدولة لملاقاة سعادته ٠‏ 


فلما نزل السلطان من جارى الدخان سلم عليه أولئك الرجال ورحبوا 
بقدومه ٠‏ وكان المارشال مكمهون رئيس الجمهورية الفرنساوية قد أرسل 
مركبته لسعادة السلطان فركبها صحية رجاله وخرقة من الفرسان محاطة 
به من قدامه ومن ورائه ثم ساروا بالسيد ورجاله وأنزلوهم فى دار جميلة 
البناء وسيعة غابة الاتساع ذات طبقات عديدة ومزينه بالفرش الثمينه 
فدخلها السيد صحبة رجاله واستراح خيها ٠‏ 


وبعد صلاة العصر وصل المارشال مكمهون لمواجهه السلطان فسلم عليه 
ورحب بقدومه ٠‏ تم تقدم وزير الخارجية أيضا وسلم على سعادته وصارت 
الوزراء والأكابر وأعيان الأمة بترددون على سعادته ويهنكونه بوصوله الى 
بلادهم بالسلامة » وقضى نهاره فى مقابلة الناس ورد السلام ٠‏ 


بخرج فى صحيبتهم ليفرجوه على مأ فى بلدهم من التحف والفرجات خآجاب 


 طةمحلال‎ 


طلبتهم وخرج فى مركبته ومعه وزراؤه ورجاله ٠‏ خساروا الى المدرسة الكلية 
الكبيرة وهى دأر وسيعة خيها محلات كثيرة للكتب وللمعلمين وغيها قبة كبيرة ٠‏ 
وقيل أن خبها من الكتب نحو ٠+٠٠ة؟‏ كتاب ٠‏ منها ٠٠٠0.ة‏ مجلد بخط قلم 
والبقية من المطبوعات ٠‏ وفيها كتب قديمة بالقلم الكوق وغيره ٠‏ ثم ساروا 
بهم من هناك الى دار التصاوير وغرجوهم على ما فيها من أعمال المصورين 
المشهورين ثم دخلوا بهم مخدع المسكوكات القديمة ثم دار الأساحة 
القديمة والدروع التى كانت الجنود تلبسها فى العهد القديم ٠‏ 

ثم خرجوه على دار التماثيل الحجرية خرأوا خيها تماثيل كبيرة الحجم 
قديمة العهد من زمن الجاهلية كانوا قد وجدوها فى قلب الأرض ويبلغ 
ارتفا ع بعض منها نحو ١7‏ ذراعا ٠‏ 


ثم ساروا بهم ألى دار الطباعة وخرجوهم على طريقة طبع الكتب وطبع 
النشرات وعلى طريقة قطع الورق بالالات خشاهدوا آلة تقطع فى ساعة من 
الزمان ثمانية عشر آلف طبق0© من الورق ٠‏ ثم خرجوه على طريقة جمع 
الأحرف الى قوالب ووضعها على المطايع ومسحها بالحبر وكيس الورق عليها 
بآلات عجيبة تدورها قوة البخار ٠‏ ثم خرجوه على طريقة تجليد الكتب 
وكان فى دار الشعل نحو و.ه وا نفس وخيف ٠‏ وبعد أن تفرجوا على كل ما كان 
يستحق الفرجة رجعوابالسلامة الى منزلهم ٠‏ 


. يقصد فرخ من الورق‎ )١( 


ح لق ةاعد 


الباب الرابع والاربعون 
فى زيارة سعادة السلطان للمرشال مكمهون 
بيلد فرسليل7) 


خرج السيد برغشش ف وزرائه نهار الأحد ١4‏ جمادى الثانية يريد رد 
السلام على المرشال مكمهون ٠‏ وكان المرشال مقيما فى قصر ملوك فرنسة 
القدماء الكائن فى بلدة اسمها خرسايل تبعد عن باريس نحو ١١‏ ميلا ٠‏ فركب 
السيد مركبته وسار. الى القصر ووصل اليه بالسلامة فخرج رجال الدوله 
الى لقاء سعادته ورحبوا بقدومه وسلموا عليه ودخلوا به الى القصر خلاقاه 
المرشال مكمهون بالعز والاكرام ورحب بقدومه ٠‏ 


وبعد أن خرغوا من السلام والخطاب نهضوا وأخذوا يفرجون السلطان 
ورجاله على ما كان فى ذلك القصر الجميل من الأبنية والمنازل والمفادع 
والصور والتماثيل والأثات والأوانى الثمينة الباقية هناك من عهد الملوك 
القدماء ٠‏ وحيطان القاعة وسقفها مصورة بتصاوير الحروب والوقائع التى 
جرت دين أمة الفرنسيس والأمم الأخرى » وكلها مصورة أحسن تصوير ومن 
برأها كآنه يرى الحرب قائمة على الساق أمام عبنيه ٠‏ 


وتجاه هذا القصر جنينة عظيمة ذات أشجار وأزهار متنوعة وأحواض 
غيها تماثيل من حجر منها فى صورة بنى آدم ومنها فى صورة سمك ومنها 
فى صورة حيوانات البحر ينفجر الماء من أفواهها وصدورها على علو قامات 
كثيرة ومنزل الى الأحواض كالمطر أو يتساقط على الدرج ؛ ويظهر للناظر 
كآنه شلالات بحر النيل ٠‏ 


)1( ضاحية فرساى » وفرساى قصر قديم بنى فى عهد الملكية ( المراجع ) . 


سس ©5086 سمس 


وق داخل العقود طريق يمشون خبها دائرة على تلك الاستراحة وعلى داثرة 
العقود من الخارج أشجار وأزهار وف وسط كل عقد ثوارة(2 من الماء ٠‏ 


ومتى سار المتفرجون بتلك الطريق الى تحت العقود يقوم الماء عليهم 
مثل السور ٠‏ ومن جملة ذلك حوض عظيم عليه أنواع مختلفة من الصور 
وتحتها نحو ٠٠‏ ثوارة ٠‏ وعلى جانب الحوض مغارات داخلها تصاوير قديمة 
من خيل البحر وغيرها ٠‏ وينصب الماء هناك من خوق جبل ويتشعب شسعبا 
كثيرة تنحدر الى داخل الحوض » وجميع المياه التى ذكرناها تأتى الى هذه 
الجنينة من شط مدينة باريس على مساخة خمسة أميال ٠‏ وقد اتقنوا صنعة 
اللعب بهذه المياه اتقانا محكما ٠‏ خانهم متى أرادوا أوقفوا جريانها فى طوخة 
عين ومتى أرادوا أجروها بلمحة نظر ٠‏ واذا أجروا المناه على مأ ذكرنا مدة 
نهار واحد كلفتهم ثمانية آلاف خرنك على ما قيل ٠‏ 


ولمارجعوا من خرسايل الى باريس خرجوهم على دار الولاية أو قصر 
الدولة وهو قصر عظيم من أعظم القصور التى رأوها ى سفرهم وكان خيها 
نقوش وزخاريف كثيرة وصور جميله من جملتها صورة كاثرينا دى ميديشى 
التى أمرت ببناء ذلك. القصر ٠‏ وجائب من ذلك القصر يشرف على شط ماء عذب 
اسمه السين”؟ يمر فى شط مدينة باريس وعليه جسور كثيرة يمر عليها 
الناس من جهة الى جهة أخرى ٠‏ 


والجانب الثانى من القصر يشرف على جنينة التوليرى العظيمة الجميله 
بالأشجار والأكزرهار وثوارات المناه والتماثيل الحجرية الئ غير ذلك « كم 


. بقصد فوارة‎ )١( 


(90) آأى نهر السسين . 
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غرجوهم على خزنة السلاح وكان فيها من الأسلحة أصناف كثيرة لا يسعنا 
ذكرها فى هذأ الباب قد جمعوها من عهد قديم وهم يعتنون بها كثيرأ ويعتيرون 
الأسلحة القديمة ويفتخرون بها وقد أضاخوا اليها جميع أصناف الأسلحة 
العديدة انفنا! فرويفة آن تفرهوا على ها اكان ف "ذلك الكمس من التخف 
المستحقة الفرجة خرجوا بالسيد ورجاله وساروا بهم الى قير نبوليون”' 
بونابرتى الكبير ٠‏ 


الباب الخامس والاربعون 
فى فرجة سعادة السلطان على قبر نبوليون الآول 


سار رجال الدولة الفرنساوية بسعادة السيد برغش الى المزار الموجود 
فقتس ميولبوج الأول هذا الاسم >وهو بقا شام عليه هيه عالية مسناقحة 
بالذهب يراها الناظر من كل جهة ٠‏ خلما دخلوا الازار انكشف لهم اتساعه 
وحسن بنائه وأرضه مبلطة بالرخام » وفى صدر القاعة غرخة فى هيئة محراب 
كبير فيه بركة وق وسطها تابوت من حجر الرخام المنحوت ضمنه عظام 
سلطائهم الكبير نبوليون المأكور ٠‏ وحوله تصاوير موضوعة على دائرة 
القفره 


وكان هذا السلطان شديد البأس من عهد شبابه ٠‏ فانه قهر أعظم ملوك 
الافرنج وله من العمر ١؟‏ سنة » وكان ينزل معامع الحروب فى مقدمة الجيش 
وبقتحم نار المدافع وبهجم على صفوف الأعداء ويفتك بهم » وما قام قائد 
جبوش بعد الاسكندر ذى القرنين مثل تمولبون الأول » وكان ذا عقل ثاقب 
وقلب سليم وعلم واسع » خرض خرائض عادلة تقتدى بها اليوم دولة 
الانكليز وباقى دول أوروبا » وكان شجاعا لا يهاب الموت ٠‏ 


. نايليون بونابرت أمبراطور فرئسا‎ )١( 


ل 5+9 لسلسم 


وما ذكره الاصمعى عن بسالة عنتر وحماسته وجرأته ىق معامع 
الحروب ما هو سوى نقطة ف بحر بسالة نبوليون الموما اليه ٠‏ ولولا خبانة 
قواد جيشه وامرأته لما كان تمكن الانكليز من قهره ٠‏ ومازالت الى اليوم 
رابات الدول التى قهرها منصوبه حول قبره وهى تسع رايات ٠‏ 


ثم ختح رجال الدوله الفرنساوية يابا صعيرا كان الى جانب قبر نبوليون 
اجلالا لسعادة السيد برغش وأدخلوه الى مخدع لا بدخله أحد بسوى 
الوك والستلاطن بوفرجوهم .هداك على .سنيف السللان شبوليون وسباتر 
مخلفاته الرسمية والشخصية وهى مازالت محفوظة على حال حسنه بلا تعبير 
الى الان * 


ثم خرجوا بالسيد ورجاله من هناك وساروا بهم الى محل عمل 
الزوالى وعمل الأوانى الصينية والفناجين وغير ذلك من أعمال الصناع 
الغربية التى بحقار العقل من سرعة عملها وحسن نقشها ٠‏ وبينما كان سعادة 
السلطان فى معمل الفناجين خرجوه على خنجان صغير من الفخار الصينى 
فاستحسن شسغله وسألهم عن قيمته خقالوا ثلاثون ريالا ٠‏ 


الِاب السادس والاريعون 
فى فرجة سعادة السلطان على بستان مجموع الحيوانات 
وغيره من أماكن بمدينة بأريس 


ولما كان اليوم الثالث من وصولهم الى باريس أتى رجال الدولة 
الى سعادة السلطان وطلبوا اليه أن يخرج ف معيتهم ليفرجوه على بستان 
وجمم الحيوانات ٠‏ فأجاب طلبتهم وخرج فى رجاله معهم خساروا به الى 
البستان المأكور ٠‏ وهو بستان عظيم متسم طولا وعرضا » وفيه محلات 
مخصوصة لأنواع الحيوانات المختلفة ٠‏ 
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ومن جملة الحيوانات الموجودة هناك جمال بيض ذات سنامين وأغيال ٠‏ 
وكان هناك غيل صغير وضع سائسه مزمارا ى خرطومه خصار ينفخ فيه 
ويزمر ٠‏ وكان كذلك بقر أبيض له أذيال طويلة كاذيال الخيل ؛ وطير النمام 
بجر مركبة كالخيل » ثم حمير من نوع حمار الوحش ٠‏ وكلاب وغنم وكلها 
قد طوعوها لتجر مركبات صغيرة » وف هذا البستان جميع أنواع الحيوانات 
والطيور لا يسعنا ذكر أجناسها وأنواعها فى هذا الياب ٠‏ 


وما كان نهار الجمعة خرجوا سعادة السلطان على سرداب فى بطن 
الأرض تجتمع أليه مياه المدينة التى تصعد الى البيوت والمنازل ؛ وسرداب 
آخر تجتمع اليه خضلات المحاه المستعملة فى الببوت بعد الغسل وغيرها ومن 
السيول وغيرها » وهو سرداب طويل متشعب فى طرقات باريس من أسفلها 
وعلوه نحو قامتين وعرضه نحو عشرة أذرع ويسير فيه الماء حتى يصب ىق 
نهر بأريس ٠‏ 


وكان نزولهم الى هذا السرداب من كوة صغيرة ثم هيطوا منها الى 
درجة حتى وصلوا الى السرداب خركيوا مركبات من حديد تجرها أوادم 
( أشخاص ) وتمشى والماء يجرى من تحتها » وبعد أن ساروا بها مدة طويله 
نزلوا منها وركبوا قوارب صغاراً تجرى على الماء » وكان فى القوارب مصابيح 
يستضيئون بها فى ظلام السرداب ٠‏ وفى هذا المكان علامات يستدلون بها على 
أمكنة المدينة الممنية خوق السرداب خاذا وصلوا الى علامة قالوا لهم نحن الأن 
تحت المحلة القلانية من مدينة ماريس ٠‏ 


ولبثوا يسيرون بالسيد ورجاله فى ذلك السرداب حتى خرجوا منه من 


ثم ساروا بالسيد ورجاله الى محل اسمه « شيركوس » وهو مكان ملهى 
تلعب فيه الخيل والرجال والنساء والأولاد وهو على 9-6 دائرة حولها 


0 ل الك 


كراس يجلس عليها المتفرجون » وف قلب الدائرة ميدان ممهد27 خأتوا بحصان 
وأدخلوه تلك الدائرة وخرج اليه رجل فى يده سوط وصار يحرك السوط 
ويفرقعه فى الهواء والحصان يدور يمينا وشمالا ويقدم ويدير على هوى 
قرع السوط كأنه فى معركة من معارك أهل الفراسة ٠‏ 


ثم أبرزوا أربعة جباد وصاروأ يديرونها فى ذلك المبدان على هوى 
الحصان الأول ٠ ٠‏ ثم بعد حين أضاخوا اليها حصانين آخرين ولاعبوا الجميع 
على قرع السياط اقبالا واديارا وهجوما ٠‏ ثم أضاخوا البها حصانين آخرين 
حتنى صارت ثمانية حصن ( جياد ) وصاروا بلعيون الجميع سويه ٠‏ ومن 
حسن اتقان تطبيع تلك الحصن كانت تجول فى ذلك المبدان الضيق المجال 
من دون أن تصادم بعضها عند الأقبال والاديار د بمبنا وشمالا ٠‏ 


شم أوقفوا حصانين ى صف وأحد وخرج رجلان وصارا يركضان ق 
داكزة الموان حش وسنفة الن قرف الحصانن كقهنا الى الوا شوق 
الحصانين واندفعا يقلدان على أم رأسهما فى الهواء قلبات متتايعة حتى 
انتهيا الى قرب الأرض ووقعا على رجليهما ٠‏ 


ثم أضاخا الى الحصانين حصانا ثالثا وقفزا عليه كما قفزا على الحصانين 
الأولين ومازالا يزيدان الحصن ويقفزان عليها حتى اصطف الثمانية حصن 
الواحد الى جانب الآخر وصارا يقفزان عليها وهما يقلبان قلبات متواترة 
فى الهواء على أم رأسهما7" ٠‏ ثم خرج رجلان وأنتصب كل منهما على خرس 
واقنضا غالى ثوى وحاء رجلان كفا عن قوق الثوية اللافوض ثم .ركب ريخل 
على أكتاف رجل آخر وصار الرجلان بقفزان فوق رأس الراكب على أكتاف 
الأخر ٠‏ 
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36 دخل الميدان رجلان آخران وامرأتان وصاروا يخيلون يسرعه 

عظيمة وهم يلعبون على ظهر الخيول والحصن ترقص فى طرب + والفاس 

يزمرون لها بالمزمار ويضريون بالطبل وهى ترقص على تلك الألحان كأنها 
من مدى آدم ٠‏ 


ثم برزت امرأة الى المبدان وقدامها حصان مسروج ولما انتهت الى 
وسط المبدان قفزت على الحصان وهو يجرى بسرعة واستوت على ظهره 
ودارت ف المبدان » وهى تارة تجلس وأخرى تنتصب على رجليها » وآونة 
تمدل نحسهها :قار ة الى النعية واخرى: الى القتمال 6و اوعة عقف على رخل 
واحدة ورجلها الأخرى ف الهواء » وتارة تستقل على كفل الحصان وهو قف 
أكمل شصوط ٠‏ 


نم وقف ثلاثة رجال فى أيديهم ثلث ( ثلاث ) حجلات ( طارات من 
حشب ) مثل الدوائر خدارت المرأة بالحصان ف المبدان حتى اذا حاذت الحجلة 
الأولى قحمت ( قفزت ) غوقها على ظهر الحصان ثم نزلت من الجهة الثانيه 
على ظهره وهو يجرى جريا سريعا واستقلت برجليها على ظهره ثم قحمت 
الحجلة الثانية والثالثة والحصان فى أتم الشوط وهى لا تتغير عن مركز 
لير الخسسنان.+ 


ثم أتوا بثلث حجلات أخرى ملصوق عليها قرطاس رقيق ففعلت أارأة 
مثل فعلها الأول وفقحمت على الحجلة وخزقت القرطاس حيث دخلت منه 
ونفذت وهبطت على ظهر الحصان وهو يجرى وهى ملتفة على نفسها مثل 
كرة + خصفق الحاضرون لها طربا لحسن خراستها ٠‏ 


ثم اخرجوا ست دواب وعليها سته قرود سبلان ( راكبية وصارت 


نت 5ه رون 


سوى القرود : وكانت ماسكة على عنان الخيل كفرسان ماهرين فى خفن 


ثم جاء رجل وصعد الى خشبة معلقة فى الهواء بجيال وصار يلعب 
عليها ويتلوى » وكان تارة يتعلق بأطراخها برجليه وتارة بيده الواحدة وأخرى 
برجله الواحدة ورأسه منكس الى أسفل وآونة بدور على محور الخشية 
كالدولاب ثم يقبض عليها تارة بكوعيه وأخرى بعساقيل رجليه وهو غير 
متمسك بشىء » خطرب الحاضرون من حسن براعته وصفقوا له بأيديهم ٠‏ 


ومازالوا بلعيون ألعابا كثيرة مثئل هذه حتى خرغوا من اللعب وأنصرف 
الناس مسرورين ٠‏ وخرج السيد فى رجاله ورجم الى منزله بالسلامة ٠‏ 


الباب السابع والأرنعون 


فى سفر سعادة السلطان من باريس 


طلب رجال دولة خرنسا من سعادة السلطان أن بطبل مدة أقامته بباريس 
ليفرجوه على جميع ما فى هذه المدينة الجميلة من التحف العجيية ٠‏ أما سعادة 
السيد فكان عازما على الرجوع الى أوطانه السعيدة وقال لهم بارك الله فيكم 
أبها السادات الكرام وحرس مدينتكم هذه من جمبع الآخات ٠‏ 


ثم قال : وانها لعمرى نعم المدينة وقد صدق من قال أن باريس عروس 
الدنيا تفوق جميع مدن العالم جمالا وحسنا وبهجة تقر عين الناظر برؤيتها 
وتسر النفوس بحدائقها ومنتزهاتها ٠‏ وهى نزهة الدب ذات أنهار جارية : 
وثوارات ماء ناخفرة » وأشجار مثمرة قطوفها دانية » وأزهارها نضرة »2 
وقصورها شامخة عالية » وطرقاتها معتدلة ساوية + خاذا ليث الانسان 


ممم ليسم لدسبسبيب لل يسيهو ا للم بندالسيودوة حم عذدة 


ل ثلقاه؟ ندا 


فيها عمره بطوله لا يسلوها ٠‏ ولكن مهمات المملكة تدعونى الى الرجوع . 
وانى أشكر لكم مكارمكم العميمة وأسأل الحق سيحانه وتعالى أن يؤبد 
ملككم على دعائم العز والاقمال آمين ٠‏ 


فشسعته أرباب الدولة وأكاير اليلد الى محطة سكة الحديد وراخقته العساكر 
الخيالة أيضاء٠‏ 


وقبل غياب الشمس بنصف ساعه قام قطار سكه الحديد من ياريس 
وسار السيد ورجاله فى كنف الرحمن الليلة يطولها . ولما أصبح الصباح 
وأضاء بنوره الوضاح » دخلوا مدينة ليون وصلوا الفجر خيها » ثم ساخروا 
معد نصف ساعة ووصلوا الى مدينة مرسيلبا بعد ست ساعات ٠‏ 


وكان رجال الدوله هناك قد بلغهم خبر قدوم سعادته فخرجوا الى 
لقائكه بمفرقة من العساكر الخبالة ٠‏ وأحاطوا بسعادته احاطة الهاله بالقمر , 
والأكمام بالزهر والثمر ٠‏ ثم ركبوا المركيات المعدة لهم وساروا قاصدين 
المنزل المهياً لهم ه والعساكر الخيالة محيطة بهم من خلف ومن قدام ٠‏ 


وكانت الدولة الفرنساوية تند أقامت موسيو سفريه ترجمانا 
لسعادة السلطان فرافقه الى مرسيليا ٠‏ ولما وصلوا الى الدار وارتاحوا 
من تعب السفر تواردت أرباب الدولة وآأعيان المدينة وسلموا على سعادته 
ورحبوا بقدومه الشريف ٠‏ 


ولما كان نهار الأريعاء 4 جمادى الثانية حضر أرباب الدوله الى سعادته 
وطليوا اليه أن يخرج ى صحيتهم ليفرجوه على ما فى مدينتهم من التحف »؛ 
فأجاب السيد طلبتهم وخرج خساروا به الى معمل السكر وخرجوه على طريقه 


لظ اك 


5 لذ السكر و 586 ا وتضفيتة و كا وال 2-7 1 ه تمأعا ناا :5 
وغرجوه عليها ثم رجعوا بسعادته الى المنزل ٠‏ 


وف أليوم ٠5‏ من جمادى الثانية ركب السلطان فى مركب بخارى 
فرنساوى وشيعه جميع أرباب الدولة وأكابر اليلد وسافر بالسلامة من 


مرسليا ووصل الى نابل ( نايولى ) فى 7؟ من الشهر وهى بلدة من بلاد 
اي اننا ٠‏ 


ثم سافخر السيد ورجاله منها بعد الظهر وتوجهوا قاصدين مدينة 
الاسكندرية ٠‏ غلما وصلوا بالسلامة الى ثغرها نشر القبطان بيرق سعادة 
الى سطح المراكب وأطلقوا ١؟‏ مدفعا سلاما على سعادة السلطان ٠‏ 


وكذلك أطلقت العساكر البرية من البر 9+ مدقت أكرآمنا لدب عادقهة 
وترحابا بقدومه٠‏ 


ولنا وسية سفينة السلطان.واق اليها صاحب الدولة مكمه توقق 
بأشا ولى العهد وصاحب السعادة حسين باشا أخوه ولدا حضرة الخدبو 
المعظم : وكان فى صحيتهم صاحب السعادة شريف باشا وحسن باشا محافظ 
الاسكندريه وغيرهم من المأمورين وسلموا على سعادة السلطان بالنيابة عن 
سعادة الخديو ٠‏ 


ثم طلبوا أليه أن ينزل معهم الى البر خنزل ونزل معه من رجاله 
الجنود 5١‏ مدفعا احلالا لسعادئه ٠‏ 


اس اس م المسسصسسم لاد 
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ولما قربوأ من سراية رأس التين اصطف لاستقبال السلطان صفان 
من العساكر ورفعوا السلاح ونشروا العلم وآلة الموسيقى العسكرية تترنم 
ترحييا بقدوم سعادته ٠‏ ثم خرج الخديو المعظم الى لقاء السلطان خقابله 
ف السفل فرج اللبعراية ( التصن ) وريضء تقدومة ترحييا فر عن خاوض 
المودة ثم صعد معه الى ديوان: رحيب وجلسا يتحدثان نحو نصف ساعة ٠‏ 
ثم توادعا وخرج السلطان ف رجاله ورجال سعادة الخديو وساروا الى القصر 
الذى كانوا قد هيأوه لسكنى سعادته » وهو قصر خاخر لاثق بمقامه » 
وأقاموا واحدا من المأمورين ملازما لسعادته يقوم بكل ما يلزم من الخدمات ٠‏ 
وعينوا له فرقة من العساكر الخيالة والمشاة تلازم القصر الذى كان مجملا 
بأفخر الأثاث ومزينا بأحسن الفرث ( الأثاث ) ٠‏ 


خلما استقر السلطان ف المنزل وافى الخديو المعظم وولى عهده 
مصحوبين بأرياب الدولة وردوا السلام على سعادته وليثوا يتوانسون بحضرة 
السلطان مدة من الزمان » ثم توادعوا معه وانصرخوا الى دار الولابة ٠‏ 
ثم واف أكابر البلد وأعيانها وقناصل الدول الأجنبية وسلموا على سعادته ٠‏ 
وكان من جملة المأمورين الذين عبنتهم دواه الخديو لخدمة سعادة السلطان 
والى الاسكندرية ونتكذ المسمى حسن باشا والعالم الفاضل المسمى على 
الليث”١'‏ ونفران من القراء يقرآن القرآن بعشر قراءات وغيرهم ٠‏ 

ولما كان نهار الخميس ” رجب خرج السلطان يريد زيارة صاحبة 
العصمة آم الخديو المصونة قى قصرها بالرملة ٠‏ وبمعد أن قضى واجبات 
السلام على سعادتها ركع وسار الى زيارة شريف باشا واسماعيل صديق 
باشا ٠‏ ثم عاد الى منزله بالسلامة ٠‏ 


. على الليثى وكان من سممار الخديو اسسماعيل‎ )١( 
) زنجبار‎ - ١5 (م‎ 
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ثم خرج بعد العصر ثانيه وسار الى زيارة سعادة محمد توفيق باشا 
ولى عهد الخديو وآخيه حسن باشا ٠‏ وف أثناء رجوعهم من الزيارة ساروا 
الى ساحة المنشية وهى ساحة جميلة أنشاها الخديو المعظم فى قلب مدينة 
الاسكندرية ونصب فى وسطها تمثال محمد على باشا صاحب مصر وهو راكب 
على حصان . ونصب فيها آشجارا يجتمع الناس ألى ظلها ليسمعوا أنغام 
الموسيقى التى تعزف فى أوقات معلومة ٠‏ 


ثم رجعوا بعد الغروب الى منزلهم بالسلامة ٠‏ ولما كان اليوم السادس 
من رجب أقام الخديو المعظم وليمة شائقة لسعادة السلطان وأصحابه 
الأخصاء ٠‏ ولكن عرض للخديوى مرض أعاقه عن حضور الوليمة بنفسه 


فحضر السلطان ورجاله تلك الوليمة وحضرها عدد واخر من رجال 
الدولة بور مناء «الجلة.«من. خملتهم بحسن ناقنا :تافان الجهافية .وكان. رجال 
الخديو مكرمون الجلط ان وريه زه أخر ما وريه عليه د وكاتوا نهد كاهو | نكل 
رجل من رجال سعادتهة أئيسا بؤنسه وبتولاه ى الطعام . وكّانوا قد أخذوا 
مأخذ الافرنج فى ترتيب سفرة الطعام . وكتبوأ اسم كل واحد فى قرطاس 
ووضعوه فى اناء ليعرف الرجل المكان المعد له على اأسنرة ٠‏ وكانت الموسيقى 
تعزرف بالأنغام خارج الدار فى جنينة مزينة بالأشجار والأزهار حتى خرغوا 
من الطعام » وعقب ذلك نهضوا وشربوا القهوة ثم أنصرف كل منهم الى منزله 


بسرور وكبيور * 


رست ج 
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الباب الثامن والأربعون 


فى سفر سعادة السلطان من الاسكندرية الى مصر 


عزم السيد برغش على السفر من الأسكندرية الى مصر فى اليوم 
السابيع من رجب ٠‏ خقام منها فى رجاله بعد صلاة الظهر وركبوا قطار سكه 
الحديد : وبعد > ساعات وصلوا الى مصر القاهرة بعد المغرب بنصف ساعه 
ثم نزلوا ى دار غسيحة للراحة ٠‏ 


ثم حضر أرباب الدولة الى سعادته وطلبوا اليه أن يخرج معهم 
ليغرجوه على زينة البلد تلك الليلة ٠‏ خان من عادتهم أن يزينوا المدينة ليلا 
بالمصابيح خرحا يفيض النيل الذى عليه مدار خصب أراضيهم وحسن غلالها , 
فأجاب السلطان طلبتهم وخرج معهم خساروا به الى النيل ىق صحبة رجاله 
ثم ركبوا مركيا وساروا ف النيل بتفرجون على ما أعده أهل مصر من الزينة »؛ 
وبعد أن خرغوا من الفرجة باتوا تلك اللبلة فى السفينة وبات أهل مصر قف 


/ ا 
أكمل زينه وسرور ٠‏ 


وكانت مصابيح كثيرة معلقة ى سفينة السلطان ومشاعل عديدة موقودة 
فى البر حذاء سرابة الخديو ٠‏ وكانوا قد اتخذوا ألعابا من البارود تتطاير ى 
الهواء على هبكات مختلفة ٠‏ 

ولما أشرق ضوء الصباح وتلذلا بنوره الوضاح واف رجال الخديو 
الى سعادة النطلطان وأكرجوة الى هقان هيفن القيل > قلما ‏ دلوا الى القد 
رأوا ميدانا واسعا قد اجتمعت اليه العساكر النظامية ٠‏ وعند وصول السيد 
اليهم رخعوا أسلحتهم للسلام على سعادته ٠‏ ثم ساروا به الى خيمة كانوا قد 
ضريوها على شط النيل ٠‏ وكان قد اجتمع جمع غفير من آهل مصر للفرجة 
على ذلك الموسم ٠‏ 


51١5‏ ل 


وليث السلطان هناك الى أن دنت ساعة فيضان النيل خارتفع ماؤه الى 
القياس المعين له » وهذا القياس عامود من رخام منصوب ف مكان من النهر 
ينحصر أاء فيه ٠‏ وهو مفصل على اثنتين وعشرين ذراعا ٠‏ وكل ذراع متقسم 
على 4؟ قسمة متساوية تعرف بالأصابع خاذا استوى الماء ه؛ ذراعا فى الفيمض 
كان غاية ما تمنوه من طيب العام وخصب الأرض وجودة الغلال : وتارة يرتفم 
الماء أكثر من ١4‏ ذراعا وريما هذا ضر بالأراضى وسيب خيها الطوفان : و آونة 
لا يرتفع الى ١5.‏ ذراعا والمتوسط عندهم ما استوى الى ١٠7‏ ذراعا وهو أحسن 
مما زاد عليه ٠‏ 


أما مخرج هذا النهر فقد عنى السياح كثيرا فى الاطلاع عليه منهم 
السايح ليفينكسيتن7 الانكليزى واستانلى الأميريكانى وغيرهما » وزعموا 
انهم وجدوا أصل مخرجه ٠‏ 


غير أنه من المعلوم أن ينابيع مياهه الى جنوبى بلاد دارغور ويصب 
فيه أنهر ونهيرات من بلاد الحبش » وقبل دخوله الى مصر تعترض جريانه 
صخور فيحدث نوع من الشلالات وتسمى جنادل النيل ٠‏ الأول منها فى بلاد 
دنكلة من النوبة ٠‏ والثانى فى بلاد النوبة الداخلة فى حكم مصر وهو أقوى 
القلاقة نه و الكالك شم ميخو الشيل الى مين يقرت اسوا نوسن انيه ان 
الى القاهرة يجرى بين جبلين شرقيهما ممتد الى البحر الأحمر وغربيهما ينتهى 
الى الصحراء الكبيرة ٠‏ 


والوادى الحادث بين هاتين الساسلتين ينفرج الى جهة الشمال وأراضيه 


مروية بماء النيل عند خيضه ٠‏ وعندما ينتهى النيل الى مكان يقال له ( بطن 
البقرة ) بنقسم الى شطرين احدهما يصب ف البحر المتوسط يقرب مدينة 


. ليففد ليفتحستون هو أسسمة | لصحيح‎ )١1( 


ظ 
ظ 
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رشيد والآخر بأخذ الى دمياط والأراضى بينهما يقال لها « الدلتا » عند 
اليونانيين والأغرنج ٠‏ 


ونا د العيعه لصفا ا الجر 1 قروا يكن تيدر النبل على اليه 
الاعتيادية لا يصاح لركوب سفينة حمولتها أكثر من 150 قنطار من مدخله 
الى الجندل الأول ولكن عند فيضه يصير عمقه نحو ٠؛‏ قدما وتجرى فيه 
السفن الكبيرة حتى القاهرة ٠‏ وأما أسباب خيضه خهى وقوع الأمطار العزيرة 
فى الجبال المجاورة لمخرجه وقد أشار ألى ذلك الأمير تميم بن المعز بقوله : 


أمنا ترف: الزهنيه ‏ نكى. واتسدكيى 

والفرق قد أومض واستض حكا 
فانثغر الى غيم كصيغ الدجى 

اض حك وجه الأرض لما بكى 


وانظر لماء النيل فى مده 


ودبتدىء خيص النيل عند الانقلاب ل لصيف ومصل الى أعلى درجةه 
الارتفاع عند الاعتدال الخريفى فيستمر الى ذلك عدة آيام ثم بأخذ فى 
التنناقص 5 الانقلاب الشتوى 01 


وبعد انحدار الماء من الأراأضى نعقى مكتسيه مطين أسود ذه دسومة 
كثيرة يسمى الابليز وهو يدملها ويقويها على تغذيه النبات والزروع ٠‏ وكلما 
المعروف بابن الوزير : 


أرىئ أندا كثييرا من قلييل 


5١8‏ سم 


٠ 


قلا تعجب فكل خليج مسساءر 


زيادة اصيع فى كل يوم 
زيادة أذرع فى حسسن حال 


وقال المؤرخ عبد اللطيف البغدادى فى كلامه على نيل مصر « اتفق أن 
زمادة النيل بلغت فى سنة ست وتسعين وخمس مائة للهجرة ؟! ذراعا و ١؟-‏ 
أصبعا ٠‏ وهذا المقدار نادر جدا خانه لم ييلعنا منذ الهجرة الى الأن آ ن النيل 
وقف على هذا الحد قط الا ى سنة 755 خانه وقف على دون هذا المقدار 
بأريع أصابع » وأما وقوفه على ثلاث عشرة ذراعا وأصابع خانه وقع ست 
مرات فى هذه المدة الطوملة ٠‏ وأما ١:‏ ذراعا وأصايع خانه وقع نحو ه“امرةء 
وأما ١١‏ ذراعا فأكثر من ذلك كثيرا ٠‏ 


وزعم أقباط الصعيد انهم يتكهنون على مقدار الزيادة فى السنة من طين 
معلوم الوزن ينجمونه ف ليلة معروفة ويزنونه غدوة فيجدونه قد زاد 
فيحكمون من مقدار زيادته على مقدار زيادة النيل ٠‏ وقوم يتكهنون من حمل ظ 
النخل ٠‏ وقوم من تعسيل النحل ورأيت لبعض من شرح الثمرة لبطايموس 
الحكيم ذكر فى تفسير الكلمة الأخيرة التى يقول فى أولها « النيازك » ان 
النيازك شهب تظهر فى الجو ليلا وتتساقط سقوط النجوم ٠‏ وهى تدل على 
جفاف الأيخرة » خاذا كانت فى جهة واحدة دلت على رياح تعرض فى تلك 
الجهه : واذا كانت شائعة فى الجهات كلها دلت على جفاف الأرض وببوسة 
الهواء وقلة وقوع الأمطار ٠‏ ونتج من ذلك نقصان فى يض النيل ٠‏ 


وعندى أن هذا التعليل يقارب الصدق خان أصل المطر بخار يتصاعد من 
الأراضى الرطبة ومستئقعات الجاه ومن الأنهر والمحار فنسد 5 حرارة الشمس 
ثم يتكائف ف الجو ويتكون منه الندى والمطر ٠‏ وذلك أن البخار يعلو فى 
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الهواء ومتكائف ويستحيل عبوما » وهده الغيوم لا تبعد أن تذهب بها الريح 
الى طمقات الهواء فتمرد فى الكلية وتستحيل الى ماء وتنصب مطرا + وما كان 
من هذه الغيوم دفع الى أعلى الجبال الشامخة وانحدر اليها ثلجا ومنه تتكون 
السواقى واليرك والأنهر ثم تسقى الأراضى وينصب ما غضل عنها الى 
البحار ٠‏ وهناك تستحيل من جديد الى بخار وترجع الى سيرتها الأولى وهذا 
الترتيب العجبب يدوم 5 انقطاع ماد امت الشمس والأرض على الحالمه 
التى هما خيها الآن ٠‏ 


ولما فرغ السلطان من الفرجة على زيادة النيل سار به رجال الدوله 
المصرية الى قصر حمميل كانوا قد أعدوه لسكناه وهى دار كبيرة ذات طبقات 
عديدة مزخرخة ومفروشة بأثاث خاخر ومزينة بثريات جميله وقناديل كبيرة 
وفيها من الكراسى والأسرة المموهة بالذهب الى غير ذلك مما يليق يمقام 


٠ الملوك‎ 


وحول الدار جنينه واسعة ذات أشجار عالنة وآزهار نضره 0 ومقام 
آمام الماب تمثال ابراهيم ناا والد الخديو وهو راكب على حصان ى وكانت 
العساكر محافظة على تلك الدار من داخل ومن خارج ٠‏ 


ولما استقر السلطان خيها واستراح مدة من الزمان طلب اليه رجال 
الدولة المصرية أن يخرج معهم ليفرجوه على ما فى المدينة من المنتزهات 
والتحف خآجاب طلبتهم وخرج فساروا به أولا الى بستان الأزبكية وهو 
بستان كبير محفوف بالأشجار والأزهار وفيه بركة ماء متسعه كان المرحوم 
محمد على باشا صاحب مصر بجلس عليها للمؤانسة مع حرمه ٠‏ وقيل أنه 
كان له قارب صقي يعطه اق الدركة وسرل كيه متش تمن خوازية قفن 
به حول البركة ٠‏ 


ةؤا5؟ ل 


وبعد أن خرغوا من الفرجة على تلك الدار وما خيها من التحف ساروا 
به ثانى يوم الى خزانة الكتب ومدرسة الطب ٠‏ غرأوا خيها تلاميذ كثيرين من 
طلبة العلم والمريدين ٠‏ وف حزانة الكتب27 هذه مصاحف كبيرة الحجم وقديمة 
العهد وخيها كتب الفقه والفرائض والطب والتفاسير والنحو والصرف 
والفلييقة و الفندسة والكتفياء تو الشعرء التداند الى عن ذلكامن كتي العارى 
القدممة وا امتهدة وهناق ف يعض غرف الذاى كلتك سبوو #.واخةة ضور < 
تعمد .على ,ناقتا والثاقنة صورة«ولده' ابرناهيم. والكالثة صسورة 'اللخميد 
ابفاعل بافينا + 


وفى غرغة أخرى آلات علم الطبيعيات منها آله كهربائية تتركب من 
دولاب ولوح من البلور خاذا دار الدولاب بسرعة ودنا الانسان منها سرت 
الحمرراف من الال الى حسيى لبد رج مسوياة أن الفرينة نينا من 
جميع أصناف العلوم العربية والأغرنجية وفيها مريدون كثيرون يدرسون 
العلوم العقلية والصناعية والطبية واللغوية وكل ما يحتاج اليه روح العصر 
و المدنء 


ثم ساروا من هناك الى مدرسة البنات وحضروا فحصهن واختبارهن 
فى فن الحساب والجغراخية والتاريخ والموسيقى واللغات العربية والتركية 
والانكليزية والفرنساوية وغيرها ٠‏ ثم خرجوه بعد ذلك على مدرسة الخياطه 
والنقش والزركشسة بالحرير والقصب الى غير ذلك ٠‏ ولما خرغوا من الفرجه 
على ما كان فى تلك المدرسة خرجوا وساروا بسعادة السلطان الى منزله ٠‏ 


وق اليوم الكانى خرجوا بالسيد ورجاله وساروا الى معمل الأسلحة 
وخفرجوه على طريقة عمل الأسلحة بجميع أصناخها ثم ساروا الى دار الطباعة 


(9) أى دار الكتب التى أنشأها الخديو اسماعيل ولايزال بناؤها القديم 
قائما بياب الخلق ٠.‏ وصحته باب الخرق ٠‏ 


ا 
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ببولاق وتفرجوا على طريقة طبع الكتب وجميع آلات المطبعة ٠‏ ثم فرجوا 
السيد على طريقة عمل القرطاس من الأثواب البالية والخرق وورق الموز 
للكتاية ٠‏ 


شم ساروا بالسيد ورجاله الى بستان مجمع الحيوانات وفرجوهم 
على ما فى ذلك البستان من الحيوانات الغربية ٠‏ واليستان فى مكان يسمى 
الجزيرة وغفيه قصر للخديو جميل البناء مزين بالأثاث الفاخر والأسرة 
والكراسى والموائد المموهة بالذهب وقناديل وثريات ثمينة ومرايا كبيرة ٠‏ 


وق المستان حبوانات من كل الأصناف 4 وكان مدنهاأ جاموس ذحر 


ولما كان اليوم الثانى عشر ساروا بالسيد الى دار التحف”) وخرحوه 
على الأصنام القديمة التى وجدوها تحت الأرض من عهد قدماء المصريين 
الفر أعنة » وهذه الأصنام مع كثرة عددها وعظم صورها أمر” يفوق الوصف 
ويتجاوز التقدير ٠‏ وكذلك اتقان أشكالها واحكام هيآتها والمحاكاة بها الأمور 
الطبيعية فموضع التعجب بالحقيقة » خمن ذلك صنم ( تمثال ) ارتفاعه عند 
قاعدته نيف وثلاثون ذراعا ٠‏ ومداه من جهة أليمين الى جهة اليسار نحو 
عشر أذرع ٠‏ ومن جهة الخلف الى جهة الأمام على تلك النسية وهو حجر 
واحد من الصوان الأحمر وعليه من الدهان كأنه لم يزده تقادم الأيام 


الاحدة٠+‏ 
والعجب كل العجب كيف حفظ خيه مع عظمه النظام الطبيعى والتناسب 


)١(‏ يقصد المتحف المصرى والأصنام هى تماثيل الفراعنة » كما تفرجوا على 
رفاتهم ( مومياءاتهم ) ووصفها المؤلف بدقة . 
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الحقيقى الذى عنه يحصل حسن الهيئة وملاحة الصورة ٠‏ وقد أحكم فى هذه 
الأصنام احكامآ وأى احكام ٠‏ خمن ذلك مقادير الأعضاء فى نفسها ثم نسب 
بعضها الى بعض ٠‏ خانك ترى الصنم قد ابتدأ بانفصال صدره عن عنقه 
عند الترقوة بتناسب بليغ ثم يأخذ الصدر بارتفاع الترائب الى الثندوتين 
يرتفعان عما دونها ويفرزان عن سائر الصدر بنسية عجبية ثم يعلوان الى 
حد الحلمة٠‏ 


ثم تصور الحلمة مناسية لتلك الصورة الهائله ثم تنحدر الى الموضع 
المطمئن عن القص وخرجة الزور وزر القلب والى تجعيد الأضلاع والتوائها 
كما هو موجود ف الحيوان الحقيقى ٠‏ ثم تنحدر فى مقاط الاضلاع ومراق 
البطن والتواء العصب وعضل البطن يمينا وشمالا » وتوترها وارتفاعها 
وانخفاض ما دون السرة مما يلى الاقراب ٠‏ ثم تحقيق السرة وتوتر العضل 
حولها ٠‏ ثم الانحدار الى الثنة والحالبين وعروق الحالب والخروج منه الى 
عظمى الوركين ٠‏ وكذلك انفصال الكتف واتصاله بالعضد ثم بالساعد وانفصال 
حيل الذرا ع والكوع والكرسوع وابرة المرفق ونهرى مفصل الساعد من 
العضد وعضل الساعد ورطوبة اللحم وتوئر العصب وغير ذلك مما يطول 
شرهشة ٠‏ 


وقد صور كف بعضها قابضا على عمود قطره شير كآنه كتاب ٠‏ وصورة 
الغضون والأسارير التى تحدث فى جادة الكف مما يلى الخنصر عندما يقيض 
الأسان غنه ءانا حسق ارهيها وفتاسها بخان اكمل ها ف القوى البشرية 
أن تفمله وأتم ما فى المواد الحجرية ان تقبله ولم ببق الا صورة اللحم 
والدم ٠‏ وكذلك صورةالاذن وحتارها وتعاريجها على غاية التمثيل والتخييل ٠‏ 
واتخاذ الأصنام قد كان فى ذلك الزمان شائعا فى الأرض ؛ عاما فى الأمم ٠‏ 


ومازالت الملوك تراعى مقاء هذه الأثار وتمنع من الععث خبها والعىث 
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بها وان كانوا أعداء لأربابها ٠‏ وهم يفعلون ذلك لمصالح منها لتبقى تلك 
الأصنام تاريخا ينتبه به على الأحقاب ٠‏ 


ومنها أن تكون شاهدة للكتب المنزلة ٠‏ ومنها أنها تدل على شىءر من 
أحوال من سلف وسيرتهم وتوفر علومهم وصنائعهم وفكرهم وغير ذلك ٠‏ 


ثم ساروا بالسيد ورجاله الى مكان كانت فيه جثث موتى المصريين 
القدماء وقد لفت بنسيج من القنب ( الكتان ) لعله يكون على المبت منها زهاء 
آلف ذراع «وقد كفن كل عضو على أنفراده كاليد والرجل والأصابع فى قمط 
دقاق ثم تلف جثه الميت حتى يرجع كالحمل العظيم 1 


ويوجد بعض موتاهم فى توابيت من خشب الجميز الثخين ٠‏ ويوجد 
بعضهم ف نوأويس من حجارة ؛ اما رخام واما صوان وبعضهم ف أزيار 
مملوءة عسلا” ٠.‏ 


وهؤلاء الموتى قد يوجد على جباههم وعبونهم وأنوفهم ورق من الذهب 
كالقشر وريما وجد قشر من الذهب على جميع المبت كالغشاء وريما وجد 
عنده شىء من الذهف والحلى والجوهر » وريما وجد عنده الآلة التى كان 
يزاول بها العمل فى حياته ٠وقد‏ وجدوا عند ميت منهم آلة المزين ( الحلاق ) ؛ 
مسن وموسى ٠‏ وعند آخر آلة الحجام ٠‏ وعند آخر آلة الحائكك ٠‏ 


ويظهر من حالهم أنه كان مز, سنتهم أن يدفنوا مع الرجل آلته وماله ٠‏ 
وبوجد فى أجواف هؤلاء الموتى وأدمغتهم شىء يسمونه « الموميا » ويشاهد 
أيضا داخل العظام وقد تشربته وسرى خيها حتى صارت كأنها جزء منه ٠‏ 
وهذه المومياء سوداء كالقفر ٠‏ اذا اشتد عليه حر الصيف يجرى وبلصق نما 
بدنو منه ٠‏ وأذا طرح على الجمر غلى ودخن وثممت منه رائحة القفر أو 
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الزفت والغالف أنه زخت , وكان حكماء المصريين يخلطونها ويصيرون 
( يحنطون ) بها جثث موتاهم لتصير على ممر الزمان وقد صبرت وصبر 
الزمان على ممرها ٠‏ 


ثم خرجوا بالسيد ورجاله من دار التحف وساروا بهم الى مدرسة 
الطب وفرجوهم على محل كانوا قد جمعوا فيه تصاوير الآمراض والأوجاع 
والآفات فى تصاوير من شمع يخالها الناظر البها كأنها أيد وأرجل وأنوف 
وقلوب طبيعية مصابة بمرض من الأمراض وبفعلون ذلك بقصد أن يسهلوا على 
طلبة علم الطب معرخة الأوجاع وطريقة معالجتها ٠‏ 


ثم دخلوا بالسيد الى معمل الكيميا وهو مكان يحلون فيه الطبايع 
ويركبونها وبغيرون آلوانها + وعلم الكيمباء عند علماء هذا الزمان خلاف 
علم الكيمياء الذى كان عند القدماء ٠‏ خان ذلك كان ضريا من الخراخات ؛ 
كان بزعم صاحبه أنه يستطيع أن يقلب الرصاص الى خضة والنحاس ألى 
ذهب وما أحد منهم استطاع أن مفعل هذا الانقلاب حتى أنقلب دماغه 
ومات بائسساً ٠‏ 


ولما كان اليوم الثالث عشر سارو! بسعادة السلطان الى الاسماعيليه 
فى ظاهر الملد » وهناك عرضوا على سعادته جنود الجيش المصرى وهم 
بمارسون فخنون الحرب باطلاق البنادق والمكاحل والمدافع والهجوم والدخاع 
وكأنهم فى معمعة الحرب والقتال ٠‏ 


ثم 5 الحنود فى ممارسة اطلاق المدافع والمكاحل على اللعرض 
والهدف ٠‏ خمن أصاب نقطة الغرض أو قرب منه رذعوا له علما دلالة على 


ثم تفرج السلطان ورجاله على العسكر وهم بمارسون فن المسايفة 
( المبارزة ) وعلم الطعان ٠‏ ثم رجعوا الى منزلهم وكان الخديو عاد تلك الليله 


أ 551 - 


١ 


ل[ 555 اس 


من الاسكندرمة خسار السلطان قى رجاله وسلموا عليه وبعد ذلك قدم الخديو 
وولى عهدة وائئة تكسن باكنا الى منزل سحادة اللسلطان لرك السلام غقاناهم 
قصره بالسلامة ٠‏ 


ولماكان اليوم الرابع عشر ساروا بسعادة السلطان ورجاله وفرجوهم 
على قلعة مصر ٠‏ وهى قلعة كبيرة أمر ببنائها صلاح الدين يوسف بن أيوب 
على يدق قراقوقن. + وكان,تقصها روهنا سناقى الهمة بوكان يتولى عقبائر 
مصر ؛ وهو الذى بنى السور من الحجارة محبطا بالفسطاط والقاهرة وما 
بينهما وبالقلعة التى على جيل المقطم ٠‏ خلما بنى القلعة أنبط فيها البئرين 
الموجودين اليوم وهما أيضا من العجائب وينزل اليهما بدرج نحو ثلاثمائة 
درجة ؛ فنزلوا بسعادة السيد الى هذه البئر على عمق ربعها وفرجوه على 
طريقة استقاء الماء منها ٠‏ 


السلام كان قد سجن فى هذه المكر ٠‏ وهذا خطأ خان هذه المير لم تفبط 
( تنشأ ) الا فى عهد صلاح الدين يوسف بن أيوب كما أسلفنا الى ذلك ٠‏ 


وقد أثناك محمد عار باقن متاهب مص مسهدا للها هذه القلنة .+ 
وهو مبنى بحجر الرخام الأصفر ومزين بثريات جميلة وقناديل عديدة ؛ 
ولما توق أقاموا له ضريحا فى قبة الى جانب باب المسجد ومازال قبره 
هناك الى اليوم » وحوله مصابيح وقناديل وشموع » وعلى دائرة القبة اسم 
منحمد وأبى بكر وعمر وعثمان وعلى وغاطمة والحسن والحسين ٠‏ 


ثم خرجوا من القلعة وساروا الى الدار التى كان قد بناها محمد على 
باشا لنفسه وهى دار رحبة محفوفة بالجنائن تشرف على مدينة القاهرة ٠‏ 
ولما كان وقت العصر سار السيد ورجاله الى زيارة ضريح الحسين بن على 
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ابن أبى طالب ٠‏ وهو ضريح مزين بآفخر الزينات ٠‏ قيل ان التابوت المدفونة 


فيها شموع بيضاء من الشمع ٠‏ والقبة كلها مزينة بالنقوش الذهبية وأرضها 
وحيطانها من الرخام المجزع الغريب الصنعة والبديع الترصيع ٠‏ وق صدر 
المسجد حجر نديد السواد والبمصيص بلمع كالمر آة 4 والزوار بتر أاحمون 
على القير ويتيركون به وبمسحونه بكسوتهم ٠‏ 


ثم ساروا بسعادة السيد ورجاله الى زيارة الجامع الأزهر والمسجد 
الاق مناه البسلطان حكن وكية قيره من ناريت خصسطاقة وكمان وخصسين بنة: 
ثم غرجوهم على المسجد المنسوب الى عمرو بن العاص وقبر الامام الشافعى 
وهو العالم محمد بن ادريس » وعلى قبره حجر كبير منقوش عليه بالقلم 
العربى « هذا قبر محمد بن ادريس الشافعى أمين الله » ٠‏ وقد كتيوا حول 
الشة عدون الذران الندريتك يعاق الذهى ويا انها العيهانة: الى 
الحسن والحسين ٠‏ ولما فرغ السيد من زيارة تلك المساجد رجع بالسلامة 
الى منزله ٠‏ 


الباب التاسع والارجعون 


فى فرحة سعادة السلطان على أهرام مصر 


لما كان اليوم الخامس عشر بعد صلاة الفجر خرج السيد ورجاله 
بريدون الفرجة على أهرام مصر ٠‏ وهى من بقايا آثار المصريين القدماء ‏ 
وقد أكثر الناس من ذكرها ووصفها ٠‏ وهى كثيرة العدد وكلها بير الجيزة 
وعلى سمت مصر القديمة وتمثد فى نحو مساخة يومين وبعضها كبار وبعضها 
صغار وبعضها طين ولبن وأكثرها حجر وبعضها مدرج وأكثرها مخروط أملس 
وقد كان منها بالجيزة عدد كثير لكنها صغار غهدمت فى زمن صلاح الدين 
بوسف بن آبوب كما ذكرنأ ٠‏ 
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وأما الأهرام الموصوفة بالعظمة خثلاثة أعرامات موضوعة على خط 
مستقيم بالجيزة قباله الفسطاط وبينها مسافة يسيرة زواباها متقابلة نحو 
المشرق ٠‏ واثنان منها عظيمان جدا وف قدر واحد وبهما أولع الشعراء 
وشجهوهما بنهدين قد نهدا فى صدر الديار المصرية ٠‏ 

وزعم صاحب القاموس من باب الخطأ وقال « الهرمان بناءان أزليان 
بمصر بناهما أدريس ( توح ) عليه السلام لحفظ العلوم خيهما عن الطوفان 
أو بناها سنان بن المشلشل أو بناها الأوائل لما علموا بالطوفان من جهة 
النجوم وها كل طب ووسحر وَطُلسم » ٠‏ 

لعمرى هذا غلط من جملة أغلاط صاحب القاموس ٠‏ وهذان الهرمان 
متقاربان جدا ومبنيان بالحجارة البيض ٠‏ وأما الثالث فينقص عنهما بنحو 
الريع لكنه مبنى بحجارة الصوان الأحمر المنقط الشديد الصلابة ولا يؤثر خيه 
الحديد الا فى الزمن الطويل : وهو صغير بالقياس الى ذينك وقد سلك 
المصريون ف بنابة الأهرام طريقا عجيبا من الشكل والاثقان » ولألك صبرت 
على ممر الزمان بل غلى مهرها صير ألزهان كان الأذهان الشريفة قد استهلكت 
غيها والعقول الصاخية قد أخرغت عليها مجهودها والأنفس النيرة قد أخاضت 
عليها أشرف ما عندها ؛ والملكات الهندسية قد أخرجتها الى الفعل حتى أنها 
كادت تحدث عن قومها وتخبر بحالهم وتنطق عن علومهم وأذهانهم : 
وتترجم عن سيرهم وأخبارهم : وذلك أن وضعها على شكل مخروط يبتدىء 
من قاعدة مربعة وينتهى الى نقطة ومن خواص الشكل المخروط ان مركز ثقله 
ف وسمطه وهو يتساند على نفسه وبتواقع على ذاته ويتحامل بعضه على بعض 
خليس له جهة أخرى خارجة عنه يتساقط عليها ٠‏ 


٠ السسطح‎ 


(م ه١‏ زنجيبار ) 
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وهذه الأهرام ترى على بعد ٠١‏ ميلا ٠‏ وعلو الأكبر منها نحو 5٠٠‏ 
قدم ٠‏ وخيه مدخل يلجه الناس يفضى بهم الى مسالك ضيقة وسراديب متناخذة 
وآبار ومهالك وغير ذلك » والمسلوك خيه المطروق كثيرا خزلاقة تفضى الى 
أعلاه فيوجد فيه بيت مربع فيه ناووس من حجر وهذا المدخل ليس هو الياب 
المتخذ له فى أصل المناء » وانما هو منقوب نقباً صودف اتفاقا وذكر أن المأمون 
هو الذى فتحه ٠‏ 


فولج رجل من رجال السيد برغش هذا الهرم صحبة بعض من أهل 
به » ثم صعدوا الى البيت المربع الذى أسلفنا ذكره ٠‏ 


وق هذا الهرم خفافيش كثيرة ود يعظم خيه الخفاش حتى يكون ف قدر 


خلما علموا بقدوم سعادة السيد برغش الى الأهرام بادرو! اليه وأرادوا أن 


وبعد أن تفرجوا عليه نزلوا ودخلوا مغائر ( مقابر ) بقرب الأهرام كانت 
مداخن للوك المصريين أو للثيران المقدسة التى كانوا يعبدونها تحت أسم 
اخيس27© ٠‏ ثم شاهدوا بقرب الأهرام تمثالا كبيرا له رأس انسان على 
حثة حيوان من ذوات الأرمع طوله 6؟١‏ خقدما وهم بدعونهة أنا الهول ٠‏ 


ولما فرغ السيد برغش ورجاله من الفرجة على الأهرام ذهبوا الى 


. يقصد العجل أبيس‎ )١( 
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دار كان قد أعد لهم فيها شبىء من الطعام خدخلوها وأكلوا واستراحوا ثم 


وف اليوم السادس عثر من الشهر سار السيد برغشس فى رجاله الى 
مشاهدة قصر النيل والقناطر الخيرية » ولما وصلو! الى القلعة السعيدية 
أطلق الجنود منها ١؟‏ مدفعا أكراما لسعادة السلطان ٠‏ ولما تفرج على 
القلعة أطلقوا له كذلك ١؟‏ مدفعا وداعا له ٠‏ وى عصر ذلك اليوم سار السيد 
برغش الى تهنئة الخديو بعيد مولده » وكان ذلك النهار ختام ألسننة السابعة 
والأربعين من عمره ثم عاد السيد الى منزله بالسلامة ٠‏ 


وله بيدا نهنا أن متذكر هابر اه توشافهده اليه برضن من العف 
والفرج فى الديار المصرية خانها بلاد قد اشتهرت منذ قديم الزمان » وملك 
عليها ملوك كثيرون من أهلها » وتسلط عليها أكثر الدول المشتهرة القديمة وأول 
من غزاها من الغرباء بختنصر ملك بابل ٠‏ ثم أضيفت الى مملكة خارس 
ومادى فى عصر كمبيز ( ة قمبيز ) بن قورش قبل تاريخ الميلاد بخمسمائه 
وه" سنة ٠‏ 


ثم ختحها الاسكندر بن خيليس اللقدونى الموصوف بذى القرنين ٠‏ وبعد 
وخاته قامت خيها الدولة البطليموسية وبقيت حتى آخذها الرومانيون قبل 
تاريخ الميلاد بمدة وجيزة » واعتيرت جزء” من المملكة الشرقية » حتى ختحها 
عمرو بن العاص ق خلافة عمر بن الخطاب ٠‏ 


ومسروويعية تابعة للخلفاء العباسيين الى ين سنة 4"ة احتى قامت خبها 00 


ثم أضيفت الى المملكة العثمانية سنة ٠ 1١197‏ 
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ولما كانت سسنة 4ة7! تسلطت عليها الدولة الفرنساوية تحت لواء 
نابوليون يونايرتى وبقبت فى يده الى سنة 18١١‏ ثم رجعت الى المملكه 
العثمانية حتى استقل خيبها محمد على باشا الذى تصلط على الديار الشاميه 
من أثناء سنة ١88٠‏ الى سنة ٠ 184٠‏ ثم عادت الى أبدى آل عثمان ومقى 


وف أيام المصريين القدماء كانت العلوم والفنون عند كهنتهم الذين 
كانوا قد اصطلحوا على نوع من الخلط بالعلامات والرسوم وصور بعض 
الحيوانات يعرف الآن بالقلم المصرى القديم ومازالت هذه الكتابات منقوشة 
ومحفورة فى صخور الآثار القديمة والأهرام وغيرها(© ٠‏ 


وكان قد خقد الناس معرخة قراءتها » فقام رجل فرنساوى من مدة بضع 
ملتن سمه #تمبوايون واعقدس الى افكيا حدق عفلةتو.وغام الفاسن اقزااءتها 
وصنف لها تقاموسا وصرفا ونحوا ؛ وحذا حذوه ولده وسهل على المتعلمين 
طريقة درسها وفراءعتها ٠‏ 


أما مدينة القاهرة خقد بناها المعز وجعلها مقر الملك الى اليوم ٠‏ وهى 
مبنية بجوار مصر القديمة التى هى منف » وكانت مقر سكنى الفراعنة ؛ 
وقد جاء ذكرها فى القرآن الشريف عن موسى عليه السلام « ودخل المدينة 
على حين غفلة من أهلها » ٠‏ ومنه قوله « خخرج منها خائفا يترقب » ٠‏ 
أن مسكنه كان بقربة بالجيزة قربية من المدينة تسمى دموه ٠‏ ولما فرغ 
السلطان ورجاله من الفرجة على الأهرام وما فيها سار بهم رجال الخديو 
بالسلامة الى القاهرة ٠‏ 


. يقد الخدد الهيروغليفى أو اللغة الهيروءغليفية‎ )١( 


تاشم للم له 


داة؟؟ سس 


فى سفر سعادة السلطان من الديار المصرية 


عزم السيد برغش على السفر من الديار المصرية فى اليوم التاسع عشر 
من الشمهر ٠‏ ولحكن حدنت وخاة الأميرة زفئب 5 الخديو فى با الشسهر 
وعظمت المصيية فى مصر عند أهلها وأقاريها ثم خرجوا بجنازتها الى المقدرة 
فى موكب حاخل : ومعد ذلك أقاموا لها عزاء : خرأى السيد أعزه الله أن بؤخر 
سسفره الى بعد انقضاء أيام العزاء بثلاثه أيام ٠‏ 


الحديد وكان الخديو وابنه محمد توفيق باشا ولى عهده واينه حسين باشا 
ناظر الجهادية قد سيقوا سعادة السيد الى محطة سكه الحديد فتواد ع" 
المله ٠‏ 


وبعد خمس ساعات وصل قطار سكة الحديد الى الزقازيق خخرج 
السيد فى رجاله الى دار كانت هناك وكانوا تقد أعدوا له ولرجاله سفرة خاخرة 


وولما وصلوا البها أطلقت الجنود ١‏ مدفعا ترحابا بقدوم سعادة 

ومحافظ المدينة وشراؤها ورحيوأ نه وفأصضحابه ساو وآ ا ساحل 
بنه وك يوأ به وبأصحابة وساروا بهم 

البهر قم ركيوا قرارت قطي ا بها اليكن الى مارجة كان عد اعوها الخديد 


. أى ودع بعضهم بعضا‎ )١( 


5598 اسم 


لسعادة السلطان لتحمله الى عدن ثم الى زتجمار ٠‏ خدذخلها السيد وأصحابه 


وباتوا خيها ليلتهم ٠‏ 


ولما أصبحوا ساخروا من السويس فى 77 رجب وسارت بهم البارجة 
الى ساب المندب فى خمسة أيام 3 ثم وصلوا الى مندر عدن ق الساعة الكائمة 
من الذخهسار ى 


ولما دخلوا المرسى أطاقت البوارج التريطائية 5١‏ مدفعا ترحانا 
بوصول سعادة السلطان بالسلامة » وبات السيد ورجاله فى الباخرة تلك 
اللللة ٠‏ 


ولما أصبح أتت قوارب من بوارج الانكليز وأخرجت سعادته ورجاله 
الى البر وأطلقوا له *١‏ مدفعا ٠‏ ثم اصطفت العساكر اجلالا لسمعادة 
السلطان وأتى والى الملد ورؤساء العساكر وسلموا على سعادته » وساروا 
به الى دار والى البلد ٠‏ ولا استراح قليلا قال له الوالى قد أمرتنى الدولة 
البريطانية أن أهيىء لسعادتك دارا تليق بمقامك وقد فعلت ما أمرت به : 
غاطلب الى سعادتك أن تشرفها بنزولك خيها ٠‏ فآجاب السيد حبا وكرامة ٠‏ 
وسار آليها برجاله وأقاموا بها الى حين سفرهم من عدن ٠‏ 


وكان سعادة الخديو أمر قيطان الباخرة التى حملت السلطان أن يسير 
به حتى زنجبار فى نارجة الخديو ٠‏ ولكن سعادة السلطان اعتذر للقبطان 
وشكر له ولأفضال سعادة الخديو ٠‏ وقال أن من ننبته الاقامة فى عدن مدة 
من الزمان فى انتظار الدكتور كيرك الذى تخلف عن سعادته بلندن لانهاء 
بعض أشغال الدولة » ولا يحب أن يحجز بارجة الخديو زمانا طويلا يعدن ؛ 
ومن ثمة كتب السلطان كتابا الى الخديو يشكره على أغضاله العميمة ورخص 
للقبطان بالاياب الى مصر ٠‏ 


وجري عسبسيح ‏ مو شنوي مونم ميس مس سسد سه بصن د بابب جيه سسا اسع سسب ول 16 سل سس يي سس يه ع جوع لس ال 2 اها ل سعد الود جر سس ا 
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ثم وصل الدكتور الموماً اليه ى 7 شعبان والتقى بالسيد ٠‏ وكانت 
جلالة ملكة الانكليز قد أرسلت صحيبة قبطان الباخرة رسم صورتها 
الى سعادة السلطان ؛ خأتى القيطان وطلب مقابلة سعادته » ودخل عليه 
وسلمه صورة الملكة ختناولها السلطان يعز واكرام » وأنعم على القبطان 
بنيشان من الرتبة الثالثة من « الكوكب الدرى » وأنعم على قبطان بارجة 
الخديو بنفس النيشان من الرتبة الثالثة ٠‏ وكذلك أنعم على قبطان المركب 
الذى ركب فيه من مرسيليا الى الاسكندرية » وعلى قبطان الباخرة التى 
ركب خيها من زنجبار بنواضين'١؟‏ من الرتبة الثالثة من « الكوكب الدرى » ٠‏ 


وكان السلطان قد أنعم بهذا النيشان أيضا على أرياب السياسة 
حسب مرتيئقة ٠‏ 


ثم ساغر سعادة السلطان من عدن محفوفا بالسلامة فى ه شعبان وشيعه 
رجال الدولة وأطلقوا ١؟‏ مدفعا توديعا له » وسارت باخرته فى أمن الرحمن » 
وصفا له الجو وراق البحر حتى وصل بالسلامة الى أوطانه السعيدة وأشرف 
على زنجبار المجيدة فى اليوم الثامن عشر من تسعبان ٠‏ ولما خرج الى البر أطلق 
الجنود من قلعة اليلد ١؟‏ مدفعا ترحابا موصول سعادته بالسلامة » وخرج 
أهل البلد وأرياب المناصب الى ملاقاة سعادته وسروا بقدوم سيدهم الكريم 
ومولاهم العظيم أيده الله وخلد ملكه على دعائم العز والمجد والاقبال آمين ٠‏ 


(1) يقصد نياشين . 


1 - ِ م 77 اب 0 


غائم اللثات 


قال العبد الكريم المعتصم بريه القدير القس يحبى لويس صايتنجى 
ابن يعقوب بن يعقوب بن يوسف الرهاوى الآخذ للعلم الشريف عن أساتذة 
المدرسة الكيرى بحاضرة رومية العظمى وعضو من أعضاء الجمعية العلمية 
الآسيومة الملوكية ومنشىء نشرة النحلة الأدبية بعاصمة لندن المحمية ٠‏ 


ويا 


هذا ما تيسر لى جمعه وتآليفه وترتيبه فق هذا الكتاب مما سمعت به 
أذنى ووعاه ذهنى واقتطفته من الرقع التى ديجها السيد زاهر بن سعيد 
كاتب السلطان » ووقفت عليه من صحف الأخبار الانكليزية والنشرات 
الفرنساوية فى ما ناله السيد برغش بن سعيد سلطان زنجبار وما بليها من 
العز والاكرام يوم خرج من ملكه السعيد يريد السياحة شرقاً وغرباً وما تلاه 
من الخطب الفصيحة ف المحاغل والمجالس والولائم وقاعات السرور والحبور 
بنادى أرباب الدول والشرفاء والخواتين المخدرات ٠‏ 


وكانت جحعيم هذه الخطب محفوظه ق صحف الأخغار الانكليزية 
خترجمتها الى العربى وأثيتها فى كتثاب هذه الرحلة +٠‏ وقد تحريت الاختصار 
فى تأليفه وترتبيه وأضفت اليه خوائد علمية وتاريخية مما نيط بالبلاد التى 
خطرها والأمم التى عاشرها والأماكن التى طاف بها والتحف التى ر اها 7 
وسلكت فى تصنيقه مسلكا سهل المطالعة قريب المناولة وجلوته بتصاوير 


بهية تشخص مناظر البلاد وصور الرجال ذوى المناصب والأمجاد عسى يبحوز 
القمول بأعين سعادة السيد برغش آعزه الله وأبقاه ٠‏ 


5 1 


وانى أناشد كل من وقف على هذا الكتاب وخاض ف عبابه أن بغض 
الطرف عما يعثر عليه من الخطأ فى أبوابه واعرابه » وأن يعتفر قليل أخطائه 
فى كثير صوايه ٠‏ خان الانسان محل النسيان وأن استوعب العلم من عبابه ٠‏ 
واعتصم بكتيه وأريابه » وأبة عصمة برجوها ابن آدم ف انشائه وخطابه ٠‏ 
والله يأبى العصمة لكتاب غير كتابه ٠‏ 
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